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 »أسبابها وآثارها«عدم الرحلة عند المحدثين 

  )1(االله السلمان  ياسر بن عبد

 جامعة القصيم

 )هـ08/07/1447هـ؛ وقبل للنشر في 11/05/1447قدم للنشر في (

مستسهلين الصعاب، ومتجـاوزين  القصد،  الهمة، وسموّ  وقد ضربوا أروع الأمثلة في علوّ هم، شعارتُعد الرحلة عند المحدثين أمرًا أساسي�ا فهي :المستخلص

والأسباب التي حالت دون الرحلـة عنـد  مكانة الرحلة عند المحدثين، إلى استعراضالبحث يهدف هذا العقبات، ومستشعرين عبودية السياحة في طلب العلم، و

لاستقرائي والتحليلي، وكان من أبرز النتائج أن الرحلـة مـن بعضهم، وما نتج عن ذلك من الآثار السلبية في الراوي أو روايته، وسلكَ الباحث في دراسته المنهج ا

أسباب التفاضل بين الرواة، كما أنّ جرح المحدث الراحل وتعديله لغيره له مكانة عظيمة خاصة في سياق المقارنات؛ لكونه التقى بجمع كبير من الرواة، وأوصت 

؛ خاصة الأسباب السياسيةالدراسة بالوقوف على كل سبب من أسباب عدم الرحلة، وبحثهِ بح  الباحث الفتن التي مرت بهـا بحيث يستعرضالأمنية و ثًا مستقلا�

 . الراويفيالأمة في عصر الرواية، وبيان تأثيرها 

 . آثار عدم الرحلة، رحلات المحدثين، أسباب عدم الرحلة،الرحلة عند المحدثين: فتاحيةالكلمات المِ 

_________________________________________________________________________________  
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Abstract: Travel was fundamental to hadith scholars; because it was their logo. They introduced the finest examples of 
high ambition and noble purpose, overcoming barriers and obstacles, and identified the servitude inherent for the purpose of 
knowledge. This research aims to detect the importance of travel among hadith scholars, the reasons that prevented some of 
them from traveling, and the arising negative effects on the narrator or their narrations. The researcher applied an inductive 
and analytical approach. The most prominent findings concluded that travel was a factor in distinguishing between narrators. 
However, the criticism and praise of a traveling hadith scholar by others held significant weight, especially in the context of 
comparisons, given their encounters with a large number of narrators. The study recommends more investigation into each of 
the reasons for the absence of travel. The reasons for the absence of travel, and its independent investigation, particularly the 
political and security reasons, will be detected by the researcher, who will review the tribulations that befell the Muslim 
community during the era of hadith transmission and interpret their impact on the narrators. 

Keywords: Travel among hadith scholars, lack of traveling, Travels of hadith scholars, Effects of not traveling. 
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 المقدمة

ــلى  ــسلام ع ــصلاة وال ــالمين، وال ــد الله رب الع الحم

 :رسول االله، وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه؛ وبعد

ار المحـدثين، وتُعـد فإن الرحلة في طلب الحديث شـع

صورة واضحة للجهد الذي بذله المحـدثون والنقَلـة والكبَـد 

 وجمعها وتـدوينها وكـشف @الذي عانَوه في تتبُّع سنة النبي 

الزيف والغش الواقع فيها، فتلك الـرحلات العظيمـة برهـان 

صدق، وشهادة حق عـلى صـدق وإخـلاص أولئـك القـوم؛ 

مـنهم لـسماع حـديث  فقد يرحـل الواحـد عليهم رحمات االله،

واحد، بل لـسماع حـديث عنـده يريـد أن يتثبّـت فيـه ويعلـو 

بإســناده، وقــد ضربــوا أروع الأمثلــة في علــو الهمــة، وســمو 

القــصد، مستــسهلين الــصعاب، ومتجــاوزين العقبــات، 

 وفي هذا البحث ومستشعرين عبودية السياحة في طلب العلم،

حماة الدين ونقلـة إطلالة يسيرة على الجهود العظيمة التي بذلها 

 هـذا الموضـوع بمؤلَّـف - كعادته-  وقد خص الخطيب السنة؛

، ولــو أن الكتابــة في فــن »الرحلــة في طلــب الحــديث «ســماّه

ثين لرأيت العجب العُجاب  الرحلات نشأت مع أولئك المحدِّ

فقــد كانــت الرحلــة مــن مــن القــصص والفوائــد والفرائــد، 

ث خاصة بعد انتشار مجالس  التحـديث إلا أن أساسيات المحدِّ

جمعًا من الرواة لم يتمكنوا من الرحلـة لأسـباب، وربـما كـانوا 

يتقطعون أسفًا وحسرة على عدم الرحلة، وهـذا البحـث جـاء 

 .لبيان هذه الأسباب وآثارها في الراوي

 :المشكلة البحثية

تكمــن مــشكلة البحــث مــن خــلال الإجابــة عــن 

 :الأسئلة التالية

ثين؟ ماذا تعني الرحلة عند ا-1  لمحدِّ

  ما أسباب عدم الرحلة عند بعض المحدثين؟-2

  ما الآثار المترتبة على عدم الرحلة؟-3

 :أهداف البحث

 . بيان مكانة الرحلة عند المحدثين-1

 معرفة الأسباب التي حالت دون رحلـة بعـض -2

 .المحدثين

 . الاطلاع على الآثار المترتبة على عدم الرحلة-3

 :حدود البحث

البحـث عـلى المحـدثين الـذين كـانوا في يركز هـذا 

عصر الرواية خاصة بعد انتشار مجـالس التحـديث؛ حيـث 

كانت للرحلة أهميتها من حيث التثبُّت من المنقول، والتأكد 

ــا  ــتأنس أحيانً ــناد، وأس ــو في الإس ــسماعات، والعل ــن ال م

بمحدثي ما بعد عصر الرواية من بـاب توضـيح فكـرة، أو 

 . ضرب مثال

 :راءاتالمنهج والإج

يعتمد هذا البحث على المنهج الاستقرائي والتحلـيلي 

سـير  «من خلال النظـر في كتـب الرجـال، وخاصـة كتـاب

 للذهبي، لكونه ممـن يهـتم بهـذا الجانـب، ثـم »أعلام النبلاء

ثين الـذين لم يرحلـوا مطلقًـا، أو  محاولة الوقوف عـلى المحـدِّ

، كانت رحلتهم محدودة في حـدود مِـصرهم الـذي يقطنونـه

وتحليل أسباب ذلك؛ إما من خلال تنصيص المترجم لذلك، 

 .أو استنتاج الباحث، ثم بيان أثر عدم الرحلة في الراوي
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أما إجراءات البحث، فبعد إحـصاء هـؤلاء الـرواة 

جرى النظر في هذه الأسباب، وتقسيمها إلى أربعة أسباب؛ 

 .وبيانها في الخطة

 :الدراسات السابقة

حـوث في الرحلـة في طلـب وقفتُ على عدد من الب

 :الحديث عمومًا

عزيـة عـلي طـه، .  الرحلة في طلب الحـديث، د-1

، عـام 152نُشر في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينـة، العـدد 

 نـشأة الرحلـة -رحمهـا االله-م، عرضتْ فيه الباحثة 1983

وبداياتها، وأهدافها ونتائجها، ونماذج من معانـاة المحـدثين 

ــشاق ا ــلى م ــبرهم ع ــشرق وص ــلى المست ــرد ع ــة، وال لرحل

 .مارغليوث في التقليل من شأن الرحلة

فاضـل إسـماعيل .  الرحلة في طلب الحـديث، د-2

ــدد  ــصرة، الع ــة آداب الب ــشر في مجل ــل، ن ــام 38خلي ، ع

م، عـرض فيـه الباحــث تـاريخ الرحلـة وبواعثهــا، 2005

ــماذج  ــرض ن ــرحلات، وع ــدوين ال ــا وت ــدها وآدابه وفوائ

 .لرحلات المحدّثين

 الرحلة عند المحدثين، ورواية الـدارَقُطْني عـن -3

محمـد سراج الـدين . مشايخ الأمصار في كتـاب الـسنن، د

عام ) 36/3(قحطان، نشر في مجلة الجامعة العراقية، العدد 

ـــين2015 ـــة : م، وجـــاء في مبحثَ ـــى الرحل الأول في معن

ومفهومهــا، والثــاني في ذكــر الأمــصار التــي رحــل إليهــا 

 .اض شيوخه فيهاالدارقطني واستعر

وبــالنظر في موضــوعات هــذه البحــوث يتبــين أن 

بحثي هذا لا يتقاطع معها إلا فيما لا بد منه من بيـان أهميـة 

الرحلة ومكانتها، أما أسباب عدم الرحلة، وأثر ذلـك فلـم 

 .تتعرض له تلك البحوث

 : الخطة البحثية

وتشتمل عـلى مقدمـة، وثلاثـة مباحـث، وخاتمـة، 

 .المراجعوثَبَت المصادر و

 وفيهـا أهـداف البحـث، ومنهجـه، وحـدوده، : المقدمة

 .وإجراءاته، والدراسات السابقة

 ثين: المبحث الأول  .مكانة الرحلة عند المحدِّ

 أسباب عدم الرحلة عند المحدثين، وتحته : المبحث الثاني

 :أربعة مطالب

 الأسباب المالية: المطلب الأول. 

 الأسباب الاجتماعية: المطلب الثاني. 

 الأسباب المكانية: المطلب الثالث. 

 الأسباب السياسية والأمنية: المطلب الرابع. 

 الآثار المترتبة على عـدم الرحلـة، وتحتـه : المبحث الثالث

 :ثلاثة مطالب

 فــوات عــدد مــن الأحاديــث أو : المطلــب الأول

 .الأسانيد

 ــا، وربــما : المطلــب الثــاني عــدم شــهرة الــراوي غالبً

 .جهالته

 نزول الراوي في أسانيده: المطلب الثالث. 

 وفيها النتائج والتوصيات: الخاتمة. 

* * * 
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 المبحث الأول

 مكانة الرحلة عند المحدثين

كانت الرحلة شعار المحدثين، وتكاد تكون من 

أساسيات المحدث، فقلّ محدث معروف إلا وقد ارتحل في 

طلب الحديث، خاصة بعد انتشار الرواية، وتعدد مجالس 

 عندما يترجمون -كالذهبي-تجد أهل التراجم السماع؛ لذا 

لأحدهم يذكرون أنه لم يرحل، وهذا يدل على أن الرحلة 

هي الأصل، وكأن هذا خارج عن الأصل، ومما يؤكد أهمية 

الرحلة توارد الأئمة في التأكيد عليها وبيان آثارها 

المحمودة، وقبل ذلك إشارة القرآن والسنة إليها؛ فقد ذكر 

، &ى وفتاه يوشع بن نون مع الخضرَِ االله قصة موس

والرحلة إليه للأخذ من علمه الذي علمه االله إياه، وفي إشارة 

 يا أبا إسماعيل، «:أخرى قال يزيد بن هارون لحماد بن زيد

نعم، : هل ذكر االله تعالى أصحاب الحديث في القرآن؟ قال

�ٖ سمح: ألم تسمع إلى قوله 
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 فهذا في كل من رحل في طلب العلم والفقه، ورجع ،]122

عليه - وفي السنة قول نبينا ، )1(»به إلى من وراءه فعلَّمه إياه

طريقًا يلتمس فيه علماً ومن سلك ...  «:-الصلاة والسلام

ل االله له به طريقًا إلى الجنة ، فهذا السلوك يشمل )2(»سهَّ

قدم  «:كثير بن قيسالسلوك الحسي والمعنوي؛ لذا قال 

ما : رجل من المدينة على أبي الدرداء، وهو بدمشق، فقال

                                                 
 ). 87 (الرحلة في طلب الحديث، للخطيب  ) 1(

 .>في أثناء حديث من رواية أبي هريرة ) 2699(مسلم   ) 2(

حديث بلغني أنك تحدثه عن : أقدمك يا أخي؟ فقال

أما : لا، قال: ؟ قالأمَا جئت لحاجة: ، قال@رسول االله 

ما جئتَ إلا في طلب هذا : لا، قال: قدمت لتجارة؟ قال

من  «: يقول@فإني سمعت رسول االله : الحديث؟ قال

سلك طريقًا يبتغي فيه علماً سلك االله به طريقًا إلى 

، وقد رحل جمع من الصحابة والتابعين في طلب )3(»...الجنة

ية في هذا الباب والآثار القولية والفعلالعلم والحديث، 

لو أعلم أحدًا ...  «:>قول ابن مسعود كثيرة؛ فمن ذلك 

، ورحل )4(»أعلمَ بكتاب االله مني تبلغني الإبل إليه لأتيته

 في الشام مسيرةَ {جابر بن عبد االله إلى عبد االله بن أنيس 

، ورحل أبو أيوب الأنصاري )5(شهر لأجل حديث واحد

ما  «:مصر، وقال له عقبةمن المدينة إلى عقبة بن عامر في 

حديث سمعته من رسول االله : جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال

 . )6(»... لم يبقَ أحد سمعه غيري وغيرك@

أنا ألزمك  «:وقد قال عمرو بن أبي سلمة للأوزاعي

: قال. منذ أربعة أيام، ولم أسمع منك إلا ثلاثين حديثًا

) أبو أيوب(لقد سار ! وتستقل ثلاثين حديثًا في أربعة أيام

إلى مصر، واشترى راحلة وركبها حتى سأل عقبة بن عامر 

عن حديث واحد وانصرف، وأنت تستقل ثلاثين حديثًا في 

                                                 
ــو داود   ) 3( ــذي )3641(أب ــه )2682(، والترم ــن ماج ، )223(، واب

 .، وفي إسناده اختلاف)88(وابن حبان في صحيحه 

 ).95(الرحلة في طلب الحديث للخطيب   ) 4(

 ).31(، والرحلة )1/26(صحيح البخاري   ) 5(

، )18936(مصنف عبد الـرزاق : ، وينظر)384(ي مسند الحميد  ) 6(

 ).17454) (17391(ومسند أحمد 
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لقد أقمت بالمدينة  «: وقال أبو قلابة البصري،)7(»!أربعة أيام

ثلاثة أيام، ما لي حاجة إلا رجل عنده حديث يقدم فأسمعه 

كنا نسمع  «:لبصري، وقال أبو العالية الرياحي ا)8(»منه

 فما نرضى حتى @بالرواية عن أصحاب رسول االله 

 :، وقال سعيد بن المسيّب المدني)9(»أتيناهم فسمعنا منهم

إن كنت لأغيب الليالي والأيام في طلب الحديث «

 : وهشيم بن بشير الواسطي ثم البصري يقول،)10(»الواحد

 - يعني البصرة والكوفة-كنت أكون بأحد المصرَين «

بلُغني أن بالمصر الآخر حديثًا، فأرحل فيه حتى أسمعه في

الرحلة في  « بنى كتابه~ بل إن الخطيب )11(»وأرجع

 على من رحل في طلب حديث واحد، »طلب الحديث

، )12(وبوّب في كتابه الجامع بابًا فيمن رحل في حديث واحد

ولا بد من التذكير بمثل هذه الرحلات؛ ففي ظل ما أنعم 

 من الوسائل المادية والبرامج التقنية قد يصعُب االله به علينا

على الإنسان أن يتصوّر أن هناك من المحدثين من يقطع 

 فأيُّ علوٍّ !الفيافي ويفارق الديار لأجل حديث واحد

عليهم ! للهمة، وأيُّ نصح للأمّة، من أولئك القوم؟

                                                 
ــة   ) 7( ــد االله، )144(الرحل ــن عب ــابر ب ــوب ج ــان أبي أي ــع مك ، ووق

الأسماء المبهمـة في الأنبـاء المحكمـة : والصواب أنه أبو أيوب ينظر

 .الحاشية السابقة: ، وتنظر)1/64(للخطيب 

 ).145(الرحلة   ) 8(

 ).93 (الرحلة  ) 9(

 ).2/226(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع   ) 10(

 ).155(الرحلة   ) 11(

 .)2/227(الجامع لأخلاق الراوي   ) 12(

رحمات االله ورضوانه؟ فإذا كان هذا في الحديث الواحد 

ت الرحلة لأجل أحاديث، وعلى جمعٍ من فكيف إذا كان

وإذا كانت الرحلة مستحبة في طلب الأسانيد ! الشيوخ؟

العالية فكيف بأحاديث جديدة يسمعها المحدث لأول 

ما قاله الإمام أحمد : ومن عبارات الأئمة في ذلك! مرة؟

هل ترى لطالب العلم أن يلزم  «:حين سأله ابنه عبد االله

نه، أو يرحل إلى المواضع التي رجلاً عنده علم فيكتب ع

يرحل فيكتب عن الكوفيين : فيها العلم فيسمع فيها؟ قال

 ومكة، يُشامُّ الناس، يسمع المدينةوالبصريين وأهل 

 والخلف من الأئمة يعتنون السلف، ولم يزل )13(»منهم

بالرحلة، فبها يتبينّ حرصهم على العلم، وهي سبب لشهرة 

بالرحلة تكثر أحاديثه المحدث وزوال الجهالة عنه، ف

وشيوخه، بل الرحلة أحد أسباب التفاضل بين الثقات، 

فيُقدمون من رحل على غيره، ولما قارن الذهبي بين أبي 

 -أي الزمن- وكان  «:موسى الزمن البصري وبندار قال

 ،)14(»أرجح من بندار وأحفظ لأنه رحل وبندار لم يرحل

                                                 
يختبرهم وينظر مـا عنـدهم، : ومعنى يشام الناس أي) 88(الرحلة   ) 13(

. يقال شاممت فلانًا إذا قاربته وتعرفت ما عنده بالاختبار والكـشف

ومن ذلـك قـول مـسروق بـن الأجـدع ، )2/502(النهاية : ينظر

، فوجدت علمهـم انتهـى إلى @شاممت أصحاب محمد «: ~

ستة نفر منهم عمر وعلي وعبـد االله وأبـو الـدرداء وأبي بـن كعـب 

وزيد بن ثابت، ثم شاممت هؤلاء الستة، فوجدت علمهم انتهى إلى 

ــن المــديني » رجلــين مــنهم إلى عــلي وعبــد االله ، )42ص(علــل اب

 ).7/27(ل والجرح والتعدي

 ).6/193(تاريخ الإسلام   ) 14(
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زن الذهبي ويفضلون واسع الرحلة على محدودها، ولما وا

 : قال-ابن حنبل، وابن صالح المصري-بين الأحمدين 

وشتان ما بين الأحمدين في سعة الرحلة، وكثرة المشايخ «

وصاحب الرحلة خاصة إذا كان . )15(»والجلالة والفضل

كثير الترحال لا يُستغرب منه الإغراب والتفرد في بعض 

 الأحاديث، مما يجعل أقرانه بل شيوخه يسمعون منه إذا

رجع إلى بلده، وربما تصدر وهو حدَث، فسفيان بن عيينة 

رحل إلى الحجاز في صغره ولازم عمرو بن دينار المكي 

وابن شهاب الزهري المدني، ولما رجع إلى بلده الكوفة 

أول من أسندني إلى الأسطوانة  «:حدّث بما سمع، وقال

إن عندك : إني حدَث، فقال: مسعر بن كدام، فقلت

كتبنا عن  «:وقال وكيع. )16(» بن دينارالزهري وعمرو

، ولما استأذن أبو علي )17(»سفيان بن عيينة، والأعمش حي

النيسابوري شيخه ابن خزيمة في الرحلة إلى العراق قال 

توحشنا مفارقتك يا أبا علي، فقد رحلتَ  «:ابن خزيمة

. )18(»وأدركتَ العوالي، وتقدمتَ في الحفظ، ولنا فيك فائدة

سيرجع إلى بلده حاملاً الكنوز العظيمة فصاحب الرحلة 

والفوائد والفرائد التي لا توجد عند أهل بلده، فيحمل 

معه رواية كتب وأجزاء ومصنفات لم تكن في بلده؛ فهذا 

                                                 
 ).12/162(السير   ) 15(

 ).10/247(تاريخ بغداد   ) 16(

، وروى عنه قيس بن الربيع وكـان أكـبر )10/247(تاريخ بغداد   ) 17(

 .وهو سفيان بن عيينة» حدثنا أبو محمد الهلالي«: منه، فكان يقول

 ).16/56(السير   ) 18(

أبو علي بن السكن المصري الحافظ رحل إلى خراسان 

وسمع من الفَربري صحيح البخاري، فكان أول من جلب 

، فصاحب الرحلة يقف )19(الصحيح إلى مصر، وحدث به

على أسانيد وأحاديث وكتب وأجزاء لا يقف عليها من لم 

 .يرحل

وربما أخذوا معهـم في رحلاتهـم أبنـاءهم الـصغار 

 .ليدركوا السماع من الشيوخ، وتعلو أسانيدهم بذلك

وتتابع المصنفون في المصطلح على بيان أهمية الرحلة 

 )22( والخطيـب،)21(، والرامهرمـزي)20(وعظم فائدتها، كالحاكم

كعادته في إفراده بعض الموضوعات بالتأليف، فقـد ألـف -

) 23( ثم ابـن الـصلاح-»الرحلة في طلب الحديث «فيه كتاب

 .ومن سار بسيره

ومما يبـين أهميتهـا أن بعـض أهـل العلـم اسـتحب 

أيرحـل  «:الرحلة لطلب الأسانيد العالية؛ قيل للإمام أحمد

 شـديدًا، لقـد كـان بـلى واالله: الرجل في طلب العلوّ؟ فقال

علقمة والأسود يبلغهما الحديث عن عمر فلا يقنعهما حتـى 

وقد منع بعضهم التحمل عن . )24(»يخرجا إليه فيسمعانه منه

طريق الإجازة؛ لأن في ركـونهم إلى الإجـازة انقطاعًـا عـن 

فقد يجُيزك الشيخ بمروياتـه وأنـت في بلـدك، لكـن  الرحلة

                                                 
 ).16/117(السير   ) 19(

 ).5(فة علوم الحديث في النوع الأول طلب عالي الإسناد معر  ) 20(

 ).216(المحدث الفاصل بين الراوي والواعي   ) 21(

 ).2/223(الجامع لأخلاق الراوي   ) 22(

 ).246(معرفة علوم الحديث لابن الصلاح   ) 23(

 ) 247(معرفة علوم الحديث لابن الصلاح   ) 24(
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لان الرحلـة، وبطـلان بطـ-حين النظر في هـذين الأمـرين 

 نجد أن الثاني أشد مفـسدة، فالرحلـة غالبًـا لمـن -الإجازة

 :كانت عنده إجازة وسيلة لا غاية؛ ولذا لما قيل للإمام أحمد

لـو بطلـت : لو صـحت الإجـازة لبطلـت الرحلـة؛ قـال«

ــبُ المنزلــة وغــير  الإجــازة لــذهب العلــم وضــاعت الكت

لمـن كـان لـه في ؛ وتوسط بعضهم فسوّغ الإجازة )25(»المنزلة

القعود عن الرحلة عذرٌ من قصور نفقةٍ، أو بُعد مـسافة، أو 

صعوبة مسلك، أو حاجة أهل أو غير ذلـك، عـلى أن أهـل 

الحديث خاصة المتقدمين منهم ما كانوا يرضون إلا بالرحلة 

 . والسماع واللقاء ومقابلة الشيوخ

والحديث هنا عـن رجـال صـدقوا مـا عاهـدوا االله 

ــه، فتحمَّ  ــدوا علي ــان، وكاب ــارقوا الأوط ــشاقّ، وف ــوا الم ل

الأهـوال، وركبـوا الأخطـار، وكانـت الرحلـة قطعـة مــن 

العذاب، لكنهم استسهلوها خدمة للدين وتـدوينًا ودفاعًـا 

وبذا تعلم . -عليه الصلاة والسلام-عن سنة سيد المرسلين 

 بحكمتـه اختـار لحفـظ سـنة نبيـه عليـه -سبحانه-أن االله 

                                                 
وينظـر مباحـث  ،)510-3/508(، )3/504(النكت للزركشي   ) 25(

) 40(الإجــازة في كتــب المــصطلح، ومأخــذ العلــم لابــن فــارس 

وقـد يرحـل لكـن ). 57(والوجيز في ذكر المجاز والمجيز للـسلفي 

بركونه إلى الإجازة لا يهتم كثيرًا بالسماع من الشيخ أو يسمع بعض 

الكتاب اتكالاً على الإجازة، وقد سئل الإمـام مالـك عـن الرجـل 

ث بما فيه عنـي؟ قـال«: يقول له العالم : هذا كتابي فاحمله عني، وحدِّ

لا أرى هذا يجوز، ولا يعجبنـي، لأن هـؤلاء إنـما يريـدون الحمـل 

التـسوية بـين : ينظـر» الكثير بالإقامة اليسيرة؛ فـلا يعجبنـي ذلـك

 ).10(حدثنا وأخبرنا، للطحاوي 

تي بحفظهـا يحُفـظ القـرآن؛ إذ لا تـتم ال-الصلاة والسلام 

 رجالاً عـدولاً -معرفة معانيه وتفاصيل أحكامه إلا بالسنة

أمناء نذروا أنفسهم لخدمة الدين وتبليغ السنة، وقد وصف 

أهل الحـديث في )  تقريبًا200ت (منصور بن عمار الواعظ 

رحلاتهم وصفًا يعيش معه الإنسان حالـة القـوم بـين لـذة 

 .)26(صَبالهدف وشدة الن

 *  وساروا مسير الشمس في جمْع علمه

 فأوطانهُمْ أضحت لهم غيرَ أوطان

وتأمّل مثلاً خطة السير لرحلةٍ واحدةٍ من رحـلات 

عالم مـن علـماء النقـد والحـديث، وكانـت سـيرًا بالأقـدام 

لتعرف مدى الكَبَد والمعاناة والجهاد الذي يجدونه في حفـظ 

يقــول ) 277ت(زي الـسنة، فهـذا الإمـام أبــو حـاتم الـرا

أول سنة خرجت في طلـب الحـديث أقمـت سـبع «: ~

سنين أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على ألف فرسخ، 

أي (لم أزل أحـصي حتــى لمّــا زاد عـلى ألــف فرســخ تركتــه 

كل هـذا  «:، ثم ذكر البلاد التي دخلها، ثم قال»)الإحصاء

في سفري الأول وأنا ابن عشرين سنة أجـول سـبع سـنين، 

ورجعـت ...  من الري سنة ثلاث عـشرة ومـائتينخرجتُ 

 .)27(»سنة إحدى وعشرين ومائتين

ومما عاناه في إحدى رحلاته ما ذكره ابنه عبد الـرحمن 

حين ترجم لوالده تحت باب ما لقي أبي من المقاساة في طلـب 

                                                 
 ).220(المحدث الفاصل : ينظر  ) 26(

، والفرسـخ الواحـد )1/359(تم الجرح والتعـديل لابـن أبي حـا  ) 27(

 .يُساوي خمسة كيلومترات ونصفًا تقريبًا
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لما خرجنا من المدينـة  «:~العلم من الشدة، قال أبو حاتم 

 وركبنا البحـر وكنـا )28( الجارمن عند داود الجعفري صرنا إلى

 أبو زهير المروروذي شـيخ، وآخـر نيـسابوري، ؛ثلاثة أنفسٍ 

فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر ثلاثـة 

أشهر وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا من الـزاد وبقيـت 

بقية، فخرجنا إلى البر فجعلنا نمشي أيامًا على البر حتـى فنـي 

ا من الزاد والماء، فمشينا يومًا وليلـة لم يأكـل أحـدٌ ما كان معن

منا شيئًا ولا شربنا، واليوم الثاني كمثل، واليوم الثالـث، كـل 

يوم نمشي إلى الليل، فإذا جاء المـساء صـلينا وألقينـا بأنفـسنا 

حيث كنا، وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطـش والعيـاء، 

لى قدر طاقتنا فسقط فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي ع

الشيخ مغشي�ا عليه، فجئنـا نحركـه وهـو لا يعقـل فتركنـاه، 

ومشينا أنا وصاحبي النيسابوري قـدر فرسـخ أو فرسـخين، 

فضعفتُ وسقطتُ مغشي�ا عـليّ، ومـضى صـاحبي وتركنـي، 

بـوا سـفينتهم  فلم يزل هو يمشي إذ بصر من بعيد قومًا قد قرَّ

ح بثو... من البر به إليهم، فجاؤوه معهـم المـاء فلما عاينهم لوَّ

الحقوا رفيقين لي قـد : في إداوة فسقَوه وأخذوا بيده، فقال لهم

ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم؛ فـما شـعرت إلا برجـل يـصب 

اسـقني فـصب مـن : الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلـت

الماء في ركـوة أو مـشربة شـيئًا يـسيرًا فـشربت ورجعـتْ إليّ 

                                                 
ميناء على ساحل البحر الأحمر، ترفأ إليه الـسفن مـن أرض الحبـشة   ) 28(

ومصر وسائر بلاد الهند، وهو أقرب ميناء إلى المدينة، واندثر خـلال 

القرن الخامس الهجري، ويقع غرب بلدة بدر بميـل نحـو الـشمال، 

ــر ــوبي ال: ينظ ــدان لليعق ــدان )152(بل ــم البل ، )2/92(، ومعج

 ).39ص(لى مدار الزمان لناجي الهزاعي والجماُن في تاريخ ينبع ع

اسـقني فـسقاني شـيئًا : ك القدرُ، فقلـتنفسي، ولم يرْوِني ذل

قد ذهـب : ورائي شيخ ملقًى، قال: يسيرًا وأخذ بيدي فقلت

إلى ذاك جماعة، فأخذ بيدي وأنا أمشي أجُـر رجـلي ويـسقيني 

شيئًا بعد شيء حتى إذا بلغتُ إلى عند سفينتهم وأتوا برفيقـي 

الثالث الشيخ وأحسنوا إلينا أهل السفينة، فبقينا أيامًـا حتـى 

 .)29( »...جعت إلينا أنفسنار

كنـا في البحـر فاحتلمـتُ  «:وفي موضع آخر يقـول

اغمــس : فأصــبحتُ وأخــبرتُ أصــحابي بــذلك فقــالوا لي

إنـا : إني لا أحسن أن أسبح، فقالوا: نفسك في البحر، قلت

ــبلاً  ــشدوا فيَّ ح ــاء، ف ــن الم ــك م ــبلاً ونعلق ــك ح ــشد في ن

 الوضـوء، فلـما وأرسلوني في الماء وأنا في الهواء أريد إسـباغ

أرسِـلوني قلـيلاً فأرسَـلوني، فغمـست : توضأت قلت لهـم

 .)30(»ارفعوني، فرفعوني: نفسي في الماء، قلت

كـــما أن رحـــلات المحـــدثين، وتتـــبعهم الطـــرق 

والأسانيد يؤكد أهمية الإسـناد، وخاصـة الإسـناد المتـصل 

 :السالم من العيوب والانقطاع، قال الخطيب موضحًا ذلـك

المتصل والمرسـل واحـدًا، لمـا ارتحـل كتَبـة ولو كان حكم «

الحديث، وتكلفوا مشاقّ الأسفار إلى ما بعُـد مـن الأقطـار 

فلـو كـان ... للقاء العلماء والسماع مـنهم في سـائر الآفـاق

                                                 
ــاتم   ) 29( ــن أبي ح ــديل لاب ــرح والتع ــصرف، وداود ) 1/364(الج بت

، >الجعفري أحـد المحـدثين مـن أحفـاد جعفـر بـن أبي طالـب 

ادمـة مـن والجار مدينة على ساحل البحـر كانـت مرفـأ للـسفن الق

الحبشة ومصر، وأبو زهير كان رفيق أبي حاتم، وقد تـرجم لـه ابـن 

 ).7/195(أبي حاتم في 

 .)1/364(الجرح والتعديل   ) 30(
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المرسل يغني عن المتصل؛ إذ هو بمثابته، لمََا تعب القوم هـذا 

 التعبَ كله، ولا أعملوا المَطـيّ بالرحـل، وأدخلـوا المـشاق

على أنفسهم، وتشددوا على من سمعوا منه التـشدد المـأثور 

عنهم؛ والنظر يدل على أنهم إنما فعلوا ذلك لافتراق الحكـم 

 .)31(»في الرواية بين الاتصال والإرسال

فرحلات المحدثين صـورة مـن صـور التـضحيات 

التي بذلها الرواة والنقاد لجمع السنة وتمحيصها، ولو وقـف 

ــرحلات بتف ــذه ال ــلى ه ــذين ع ــوم ال ــك الق ــيلها أولئ اص

يــشككون في الــسنة بــدعوى أنهــا جهــود بــشرية لتغــيرت 

 .نظرتهم إن كانوا يريدون الحق

وفي الخلَف من طلاب العلم من سار على هذا الـنهج، 

فتغربوا عن أوطانهم ودخلـوا في البعثـات الدراسـية حـاملين 

لواء خدمة الدين والرد على شبهات المخالفين، فهم على سـنن 

 !حدثين، وما أعظم أجرهم إن صدقوا االله في طلبهمالم

فالرحلة قطعة من العذاب خاصة في تلك الأزمان، 

لكن لها فوائدها العديدة، يتحصل الراحل من خلالها عـلى 

 :الكنوز الفريدة، وقد أنشد أحدهم

لتَ عن دارٍ نشَأْتَ بها: قالوا  *  ترحَّ

 وليس للمرءِ إلاّ دارُهُ شرَفُ 

رَّ في التِّيجانِ موضعُهُ انظُرو: قلتُ     *ا الدُّ

دَفُ  )32(لمَّا تفتَّح من مكنونهِِ الصَّ  

فهذا الدرُّ كان قابعًا في ظلمتـين؛ ظلمـة الأصـداف 

                                                 
 ).2/211(الكفاية   ) 31(

 .)4/351(الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة   ) 32(

وظلمة البحار، فلما ترحل عن مكانه وخرج إلى النور كـان 

هو النور والبهاء والزينة؛ لذا تُزين وتُرصـع بـه التيجـان في 

العقود على الرقاب والمعاصم أعلى الرؤوس، وكذا تزين به 

 :فيزيد الفتاة جمالاً، على حد قول القائل

با   * لا تكترِثْ بفِراقِ أوطانِ الصِّ

 فعسَى تنالُ بغيرهنَّ سُعودا

رُّ يُنظَمُ عند فَقْدِ بحارِهِ    * فالدُّ

 )33(بجميلِ أجيادِ الحِسانِ عقودا

ــد،  ــد وفوائ ــلى فرائ ــيقف ع ــة س ــصاحب الرحل ف

 ويطلع على أحاديث، ويلتقي برواة، ولم وسيعلو على غيره،

مـن : يكن يتمكن من ذلك لولا الرحلة؛ لذا قيـل للـشعبي

بنفـي الاعـتماد، والـسير في  «:أين لك كل هذا العلم؟ قـال

، )34(»البلاد، وصبر كصبر الحـمار، وبكـور كبكـور الغـراب

جئتُ  «:وربما حدّث أحدَهم بحديث أو مسألةٍ ما فيقول له

حررتها ونقحتهـا لـك، :  أي)35(»بُ بها جيادًابها زيوفًا وتذه

أخـذتهَا منـي بـلا شيء،  «:وأخذتهَا أنت طازجة، وربما قال

 . )36(»وقد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة

كما أن هناك نوعًا مـن المؤلفـات يـدل عنوانـه عـلى 

الرحلات، وهو ما يُسمى بكتـب البلـدانيات أو الأربعـين 

فه البلاد التي رحل إليها، ويروي حديثًا البلدانية، يذكر مؤل

                                                 
 .)4/350(الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة   ) 33(

 ). 4/300(السير   ) 34(

، )وأخذتها طازجـة(وفيه ) 5020) (5019(تاريخ ابن أبي خيثمة   ) 35(

 ). 6/45(والكامل 

 ). 563(جامع بيان العلم، لابن عبد البر   ) 36(
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أو أكثر عن أحد شيوخ ذلك البلد، قال أبو طـاهر الـسلفي 

إذ لا يقدر عليه كـل  «:في هذا النوع من التأليف) 576ت (

جلة الوافرة، والرحلة المتـوافرة مـن  أحد، إلا من عرف بالرُّ

ج «:؛ وقــال الــذهبي عــن الــسلفي)37(»...بلـد إلى بلــد  خــرَّ

 التي لم يُسبق إلى تخريجها، وقـلَّ أن يتهيـأ »ين البلديةالأربع«

 .)38(»ذلك إلا لحافظ عُرف باتساع الرحلة

لفي المتوفى  لم يُسبق إلى تخريجهـا، ) 576(وكون السِّ

ليس ذلك عجزًا فيمن قبله، بل قد يكونون أوسـع رحلـة، 

وإنما لم يعتنوا بهذا النوع من التأليف لانشغالهم بما هـو أهـم 

ين المرويات، وبيان عللها، ونحو ذلـك، فهـذا أبـو من تدو

حاتم الرازي في سفرته الأولى التي اسـتمرت سـبع سـنين، 

دخل ما يقارب ستة عشر بلدًا، وبعض هذه البلدان دخلهـا 

ج أربعين بلدانية لأحد )39(مرارًا ، ولذا يستطيع المتأخر أن يخُرِّ

 هؤلاء المتقدمين، كـما فعـل العراقـي حيـث خـرّج أربعـين

، وكـما فعـل )40(من صـحيحه) 354ت(بلدانية لابن حبان 

، )360ت(الذهبي حيث خـرّج أربعـين بلدانيـة للطـبراني 

 . )41(خرّجها له من معجمه الصغير

وفي كتب التراجم تجد ألفاظًا وأوصـافًا تطلـق عـلى 

 .صاحب الرحلة كالطوّاف والرحّال والجوّال

                                                 
جِيـل)32(الأربعون البلدانيـة للـسلفي   ) 37( جلـة بـالجيم، والرَّ : ، والرُّ

 ).11/271(القوي على المشي الصبور عليه، لسان العرب 

 ).21/21(م النبلاء سير أعلا  ) 38(

 ).1/359(الجرح والتعديل   ) 39(

 ).1/102(طرح التثريب   ) 40(

 ).906(المعجم المفهرس لابن حجر رقم : ينظر  ) 41(

ة أو وفي الأنساب البلدانية تجد من ينتسب إلى أربعـ

خمسة بلدان، ولا تكون هذه النسبة لمن مرّ بها مجتازًا، أو أقام 

بها مدة يسيرة، إنما مدة طويلة حدّها بعـضهم بـأربع سـنين 

 .)42(حتى يصح أن ينسب إلى أهلها

وربما تجد السند الواحـد متعـدد البلـدان، فـالكوفي 

يروي عن البصري، والبصري عن الشامي، والـشامي عـن 

 .  عن المكيالمدني، والمدني

* * * 

 المبحث الثاني

 أسباب عدم الرحلة عند المحدثين

تبين أن الرحلة هي الأصل عنـد المحـدث، خاصـة 

بعد ظهور مجالس التحديث وانتشار الروايـة، لكـن هنـاك 

مسعر : جمع من المحدثين لم يرحلوا، وممن ذُكر بعدم الرحلة

، )182ت(، ويزيد بن زريـع البـصري )155ت(بن كدام 

مـد بـن ، ومح)221ت( اليمان الحكم بن نافع الحمصي وأبو

، وهدبــة بــن خالــد )231ت(المنهــال التميمــي البــصري 

مــد بــن رُمــح التُّجيبــي المــصري ، ومح)236ت(البــصري 

، وبنـدار )243ت(، وحرملة بن يحيى المـصري )242ت(

لمُـرادي ، والربيـع بـن سـليمان ا)252ت(محمد بـن بـشار 

ــشافعي  ــذ ال ــى ، )270ت(المــصري تلمي ــن يحي ــا ب وزكري

ــصري  ــن الأخــرم محمــد )307ت(الــساجي الب ــن ، واب ب

صاحب المستخرج ) 344ت(يعقوب الشيباني النيسابوري 

                                                 
 ). 769(شرح نخبة الفكر للقاري   ) 42(
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ــصحيحين،  ــلى ال ــودي ع ــسابوري الجل ــد الني ــو أحم وأب

مـد بـن ، راوي صحيح مسلم عن إبراهيم بن مح)368ت(

  رخهــا، محــدث بخــارَى ومؤ) 412ت(ســفيان، وغُنجــار 

لم يرحـل إلا في حـدود ) 463ت(ندلـسي وابن عبد البر الأ

دلس أبو علي الجياني الأندلـسي الأندلس، ومثله محدث الأن

القـاضي عيـاض وصاحب كتاب تقييد المهمل، ) 498ت(

، وأبو الفـرج ابـن الجـوزي )544ت(اليحصبي الأندلسي 

 .، وغيرهم)43()597ت(البغدادي 

ولعـدم الرحلـة أسـباب خاصـة، وأسـباب عامـة، 

 : المطالب التاليةجرى تقسيمها في

 الأسباب المالية: المطلب الأول: 

من أسباب عدم الرحلة قلة ذات اليد وعدم وجـود 

النفقة والمال، وقد يكـون عنـده بعـض النفقـة فيرحـل إلى 

ما لك لم ترحـل  «:بعض المحدثين دون بعض، قيل للثوري

 وقـال الإمـام ،)44(»لم تكن عندي دراهـم: إلى الزهري؟ قال

 ،)45(»نت عندي نفقة لرحلت إلى يحيى بن يحيـىلو كا «:أحمد

                                                 
 ،)8/297 (،)7/166(السير : ينظر تراجمهم على الترتيب  ) 43(

)10/320، 642(،) 11/97، 499، 390(،) 12/144، 

587(،) 14/197(،) 15/466(،) 16/301(،) 17/304(، 

، وهناك غيرهم ينظر تذهيب )21/365 (،)149 ،18/161(

-212، 8/145(، )7/143(، )1/138( :التهذيب للذهبي

، وطبقات علماء الحديث )9/336(، )376، 373، 333، 213

 ). 3/92(، )2/7(لابن عبد الهادي 

 ).135(المحدث الفاصل   ) 44(

ويحيى هو النيسابوري قال عنه ) 2/233(ع لأخلاق الراوي الجام  ) 45(

 =»ما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك مثل يحيى بـن يحيـى«: أحمد

والتقى بالشافعي مرتين؛ مرة حين قـدوم الـشافعي بغـداد، 

ومرة في الحج، وثالثة حصل الوعـد لكـن لم يتحقـق، قـال 

وعدني أحمد بن حنبل أن يقدم عـليّ مـصر فلـم  «:الشافعي

يشبه أن تكـون خفـة ذات اليـد  «:، قال ابن أبي حاتم»يقدم

منعني  «:وقال ابن ماجه ،)46(» الوفاء بالعِدَةحالت بينه وبين

 قلــة ذات -المعــروف بــابن ديزيــل-الخــروجَ إلى إبــراهيم 

 .)47(»اليد

ولا يخفى أثر المال والـزاد في هـذه الـرحلات؛ لـذا 

أسقط االله عن الإنسان أعظم الرحلات وهي الحج إلى بيتـه 

يـا :  فقـال@الحرام، وفي الحديث أن رجلاً جاء إلى النبي 

، قـال »الزاد والراحلـة «:سول االله، ما يوجب الحج؟ قالر

هذا حديث حـسن، والعمـل عليـه عنـد أهـل  «:الترمذي

ــه  ــب علي ــة وج ــك زادًا وراحل ــل إذا مل ــم أن الرج العل

 . )48(»الحج

على أن البعض قـد يرحـل يظـن أن النفقـة كافيـة، 

فينقطع في الطريق أو في البلد الذي رحل إليه، فـلا يجـد إلا 

العناء، ولمثل هؤلاء جعل االله مـصرفًا مـن الزكـاة، التعب و

ا، بقيـت  «:~قال أبو حاتم الرازي  فهم أبناء السبيل حق�

                                                  
 ). 11/298(التهذيب =

، البدايـة )51/330(، وتاريخ دمشق )7/203(الجرح والتعديل   ) 46(

 ).14/383(والنهاية 

 ). 13/188(السير   ) 47(

من حديث ابن ) 2896(سنن ابن ماجه ، و)813(جامع الترمذي   ) 48(

، وفيه ضعف، وله شاهد من حديث الحـسن البـصري، {عمر 

 ).133(أخرجه أبو داود في المراسيل 
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في البصرة في سنة أربع عشرة ومائتين ثمانية أشهر، وكـان في 

نفسي أن أقيم سنة، فانقطعت نفقتي، فجعلـت أبيـع ثيـابي 

شيئًا بعد شيء حتى بقيت بلا نفقة، ومـضيت أطـوف مـع 

ق لي إلى المشيخة وأسـمع مـنهم إلى المـساء، فانـصرف صدي

رفيقي، ورجعت إلى بيتٍ خالٍ، فجعلـت أشرب المـاء مـن 

الجوع، ثم أصبحت من الغد وغدا عـليَّ رفيقـي، فجعلـت 

أطوف معه في سماع الحديث عـلى جـوع شـديد، فانـصرف 

مُرَّ : عني وانصرفت جائعًا، فلما كان من الغد غدا عليَّ فقال

مـا : أنا ضـعيف لا يمكننـي، قـال: لمشايخ، فقلتبنا على ا

لا أكتمـك أمـري؛ قـد مـضى يومـان مـا : ضعفك؟ قلـت

معـي دينـار فأنـا أواسـيك : طعمت فيهما، فقال لي رفيقـي

بنصفه، ونجعل النـصف الآخـر في الكـراء، فخرجنـا مـن 

ــار ــصف دين ــه الن ــضتُ من ــصرة، وقب ــما االله، )49(»الب  رحمه

 .وجزاهما عن الإسلام خيرًا

إن البعض قد يرحل وينفق مالـه ويرهـق بدنـه، ثم 

كما ؛لكن يكون الشيخ على غير المراد؛ إذ لا يستحق الرحلـة

رحل ابـن المبـارك إلى عبـد القـدوس الـشامي، وبعـد أول 

إنـا الله وفي سـبيل االله عـلى نفقتـي  «:حديث قال ابن المبارك

، وذلــك أنــه أخطــأ خطــأ لا يخطئــه الــصغار، )50(»وبعــيري

في سبيل االله دراهم أنفقناها إلى عدن إلى  «: قالوالإمام أحمد

 .)51(»إبراهيم بن الحكم

                                                 
 ).1/364(الجرح والتعديل   ) 49(

 ).12/434(تاريخ بغداد   ) 50(

 ).2(الضعفاء والمتروكون للدارقطني   ) 51(

 الأسباب الاجتماعية: المطلب الثاني. 

ــة ــباب الاجتماعي ــا الأس ــدين أو : أم ــة الوال فحاج

أحدهما إلى ابنهما؛ فهذا أويس القرني اليمنـي مـا منعـه مـن 

 إلا بـره @القدوم ولقاء سيد المرسـلين وإمـام المحـدثين 

لم يرحـل  «:، وقال يحيى بن معين عن مسعر بن كدام)52(بأمه

، ولعل السبب مـا قالـه ابـن سـعد )53(»مسعر في حديث قط

، وقال محمـد )54(»كان لمسعر أم عابدة، فكان يخدمها «:حيث

 في طلـب -يعنـي الـسفر-أردتُ الخروج  «:بن بشار بندار

الحــديث فمنعتنــي أمــي، فأطعتهــا، ولم أخــرج، فبــورك لي 

 لمـا -عليه الـصلاة والـسلام-قبل ذلك قول نبينا ، و)55(»فيه

، »أحـيٌّ والـداك؟ «:فقـال في الجهاد، جاءه الرجل يستأذنه

وقـد يرحـل المحـدث . )56(»ففيهما فجاهـد «:نعم، قال: قال

وكـان  «:كَهْمَس البصريبعد وفاة والديه، قال الذهبي عن 

ا بأمه، فلما ماتت حج، وأقام بمكة حتى مات~  .)57(» بر�

                                                 
 ).1/359(، والإصابة )2/87(الحلية    )52(

: قال الذهبي معلقًـا). 7/166(، والسير )3077(خ الدوري تاري  ) 53(

 . »نعم، عامة حديثه عن أهل بلده، إلا قتادة، فكأنه ارتحل إليه«

 ).7/165(، والسير )6/345(الطبقات الكبرى   ) 54(

واقتنـع «: وقـال) 6/165(تاريخ الإسلام ، )2/458(تاريخ بغداد    )55(

ولم يرحـل بـرًا بأمـه، «): 12/144(بينما قال في السير » بحديث بلده

 ). 8/184(وينظر مثال آخر تاريخ بغداد . »ثم رحل بعدها

 ).6/317(السير   ) 56(

ويروى بسند ضـعيف عـن ). 2549(، ومسلم )3004(البخاري   ) 57(

إني أتعلم القرآن وإن أمي تنتظرني : قلت للحسن: هشام بن حسان

به عينهـا أحـب تعشَّ العشاء مع أمك تقر «: بالعشاء، فقال الحسن

 ). 1704(الجامع لأخلاق الراوي » إليّ من حجة تحجها تطوعًا
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 خوفًا عليه كأن يكون صغيرًا على منعُهمايكون وقد 

الرحلة، كما حدث مع الإمام أحمـد إذ منعتـه والدتـه عبـور 

 من جرير بن عبد الحميد الكـوفي رغـم أنـه في للسماعالنهر 

، وكما حصل مع أبي بكر الإسـماعيلي الجرجـاني لمَّـا )58(بغداد

لما « : من الرحلة إلى محمد بن أيوب الرازي، يقولأهلهمنعه 

... ورد نعي محمد بـن أيـوب الـرازي، بكيـتُ وصرخـتُ 

نُعي إليّ محمد : ما أصابك؟ قلت: فاجتمع عليّ أهلي، وقالوا

بن أيوب، منعتموني الارتحـال إليـه، فـسلَّوْني وأذنـوا لي في 

الخروج إلى نـسا إلى الحـسن بـن سـفيان، ولم يكـن هـا هنـا 

 .)59(»شعرة، وأشار إلى وجهه

حاجـة أهلـه وأطفالـه : عيـةومن الأسباب الاجتما

إليه؛ فليس لهم بعد االله إلا هو، ولما قـال سـفيان بـن عيينـة 

تجيء حتى نخرج إلى يـونس بـن يزيـد  «:لحميد بن الأسود

وقد قال عمر بن . )60(»أنت فارغ وأنا على عيال: الأيلي؟ قال

دُوا «:>الخطاب  ، قيل معناه قبـل أن »تفقهوا قبل أن تُسَوَّ

                                                 
لما قدم جرير بـن «: قال إبراهيم بن هاشم). 8/189(تاريخ بغداد   ) 58(

 نــزل عــلى بنــي -يعنــي بغــداد-) 188ت (عبــد الحميــد الكــوفي 

المسيب، فلما عبر إلى الجانب الشرقي جـاء المـد، فقلـت لأحمـد بـن 

فعـبرت أنـا فلزمتـه، ولم : قـال. أمي لا تدعني: قالتعبر؟ ف: حنبل

يكن السندي يـدع أحـدًا يعـبر، يريـد لكثـرة المـد، فمكثـت عنـده 

وكتبت عنه قبـل . عشرين يومًا فكتبت عنه ألفًا وخمس مائة حديث

 .»أن يخرج إلى مكة حديثًا بالسفينتين على دابته

ا، ونسا مدينة وكان عمره تقريبًا سبعة عشر عامً ) 16/295(السير   ) 59(

بخراسان هي بلدة النسائي أبو عبد الرحمن صاحب السنن، معجـم 

 ).5/282(البلدان 

 ).245(الإلماع للقاضي عياض   ) 60(

:  بيوتكم وأزواجكم عـن ذلـك، وقيـلتتزوجوا فتشغلكم

فلا تستطيعون : قبل أن تتزوجوا فتصيروا أرباب بيوت أي

، ولعــل هــذا مــن أســباب )61(الــسفر والترحــال في الطلــب

عزوف بعض العلـماء عـن الـزواج، وممـا يُـستطرف قـول 

  :أحدهم

  * ما للمُعيل وللمعالي إنّما

 يسـمو إليهنَّ الوحيدُ الفاردُ 

  * لسماءَ وحيدةً فالشمسُ تجتابُ ا

 )62(وأبو بناتِ النَّعشِ فيـها راكدُ 

، فقد تزوج وعال @لكنّ خير الهدي هديُ محمد 

نن إلا من ندر  .وعلا، والعلماء والمحدثون على هذا السَّ

 الأسباب المكانية: المطلب الثالث. 

فأن يكون بلدُه زاخرًا بـالعلم : أما الأسباب المكانية

لا يجـده عنـدهم، فقـد م مـا هوأهله، فقلّ أن يجد عند غـير

 ببلـده المحـدثينيستغني المحدث عن الرحلة بسبب وفـرة 

فهذا منصور بن المعتمر الكوفي وكثرة مرور المحدثين عليه، 

ما علمت له رحلة ولا روايـة  «:قال عنه الذهبي) 132ت(

عن أحد من الصحابة، وبلا شك كان عنده بالكوفـة بقايـا 

إبراهيم الفراهيدي البـصري  بن ، وهذا مسلم)63(»الصحابة

                                                 
ــاع   ) 61( ــر الإلم ــي )245(ينظ ــبرى للبيهق ــسنن الك ــدخل إلى ال ، والم

 أخرجه البخاري تعليقًا في كتـاب العلـم >، وأثر عمر )1488(

لحكمة، ووصـله ابـن حجـر في التغليـق باب الاغتباط في العلم وا

)2/81.( 

 ).245(الإلماع للقاضي عياض   )62(

 ). 5/402(السير   ) 63(
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، ومـع »مـا رحـل إلى أحـد «:، قال عنه أبو داود)222ت(

ا، قال عن نفسه كتبت عن ثمانمائـة  «:ذلك فشيوخه كثر جد�

، وغالـب شـيوخه بـصريون، وفي »شيخ، ما جزت الجـسر

شيوخه المدني، والكوفي، والواسطي، والخراساني، لمرورهم 

ذي لم يرحـل إذا كـان على بلده، وهذا لا يكاد يكـون في الـ

بلده لا يُرحل إليه، ومن هنا ندرك أنـه قـد يكـون للـراوي 

 .شيوخ من غير أهل بلده وهو لم يرحل

أن يكون شـيخه الـذي يتتلمـذ : أيضًا من الأسباب

ا حيث كان رحالـة في شـبابه فيغنيـه  عليه واسع الرواية جد�

عن الترحـال، وإن كـان الطالـب يفـوّت عـلى نفـسه علـوّ 

؛ لكن البعض غايته المعلومة بـأي طريـق وصـلت، الإسناد

دادي في بقـي ومن ذلك ما قاله أبو بكر بن أبي خيثمـة البغـ

مـا كنـا نـسميه إلا المكنـسة،  «):276ت(بن مخلد الأندلسي 

وهــل احتــاج بلــد فيــه بقــي بــن مخلــد أن يــأتي إلى هنــا منــه 

، وقد رحل بقي إلى المشرق، فلقي جماعة مـن أئمـة )64(»أحد؟

ين، وكبار المسندين، والتقى بالإمام أحمد في أيـام محنتـه المحدث

ومنعِه من التحديث وسمع منه حيلة، ولما رجع نشر الحديث 

، )65(في الأندلس، وروى عنـه تلاميـذه، بـل شـيوخه وأقرانـه

                                                 
 ).1/108(تاريخ علماء الأندلس، لابن الفرضي   ) 64(

) 1/109(تنظر ترجمته في تـاريخ علـماء الأنـدلس لابـن الفـرضي   ) 65(

وذكر أنه بسببه ومن بعده محمد بن وضـاح صـارت الأنـدلس دار 

ث وإسناد، وينظر قصة التقائه بالإمام أحمد في تاريخ الإسـلام حدي

، وهي من أجمل قصص الحرص عـلى الطلـب، )6/521(للذهبي 

مما جعل له مكانة عند الإمام أحمد، هذا إن صـحت القـصة، فكـأن 

 .الذهبي ينكرها

ــس ــد الني ــو حام ــال أب ــابنوق ــروف ب قي ابوري المع ْ ــشرَّ  ال

لمَ لا : قيــل لي وأنــا أكتــب الحــديث في بلــدي «):325ت(

وما أصنع بالعراق وعنـدنا مـن : رحل إلى العراق؟ فقلتت

محمد بن يحيى الذهلي، وأبـو الأزهـر : بنادرة الحديث ثلاثة

أحمد بن الأزهر، وأحمد بن يوسف السلمي؟ فاستغنينا بهـم 

أحدهم عـن مـسعود الـسجزي ، وقال )66(»عن أهل العراق

 ):477ت(الرحال 

   *ولو أنيِّ ظَفرتُ به شَبابي

 )67( الترددِ وقتَ شَيبيغَنيِتُ عن

ن أبي محمد ابـن عـساكر الدمـشقي وقال الذهبي ع

بعـد مـا ذكـر أنهـما لم ) 597ت(، وابن الجوزي )600ت(

وقنـع قنع أبو محمد ببلده ووالده، وناهيك بذلك،  «:يرحلا

ــو الفــرج ببغــداد ــة، وبلــده )68(»أب ــده راوي ، فقــد كــان وال

 .بالمحدثين زاخرة، وكذا بغداد لابن الجوزي

كـون البلـد : أي-لعل أبرز مثال يجمـع الأمـرين و

 ما حـصل للإمـام مالـك -مقصودًا، وشيخه واسع الرواية

، فلم تُعْهد له رِحلة واسعة، لكنه صار رُحلة، وسبب ~

ذلك وجوده في المدينة عاصـمة الخلافـة الراشـدة، والبلـد 

المقصود تبعًا عند الحج، وشيخه الزهري جامع السنة الذي 

                                                 
 ). 5/66(تاريخ بغداد   ) 66(

ن كتـاب  مالمنتخب: ، وينظر في ترجمة السجزي)18/535(السير   ) 67(

 .)474ص(السياق لتاريخ نيسابور 

، ثم اسـتدرك وذكـر أن أبـا محمـد القاسـم بـن )21/407(السير   ) 68(

 . عساكر قد رحل
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اختلفت من الحجاز إلى الشام، ومن الـشام  «:قال عن نفسه

ــديثًا  ــتطرفت ح ــا اس ــنة م ــين س ــسًا وأربع ــاز خم إلى الحج

 .)69(»واحدًا

المقـصود في الرحلـة  «:لذا قال الخطيب عن الرحلة

أحـدهما تحـصيل علـو الإسـناد وقـدم : في الحديث أمـران

الـسماع، والثــاني لقـاء الحفــاظ والمـذاكرة لهــم والاســتفادة 

ــنهم ــإذا . ع ــب ف ــد الطال ــودَين في بل ــران موج ــان الأم ك

ومعدومَين في غيره فلا فائدة في الرحلة، والاقتصار على مـا 

 .)70(»في البلد أولى

 الأسباب السياسية والأمنية: المطلب الرابع. 

فما يكون من فساد الطريق، : أما الأسباب الأمنية

ن؛ فهذا واختلال الأمن، وظهور الفتن، واضطراب البلدا

عالم خراسان؛ أراد الحج ) 226ت(يحيى التميمي يحيى بن 

، -وكانت فتنة خلق القرآن وامتحان الناس على أشدها-

أنت من الإسلام بالعروة الوثقى،  «:فقال له والي خراسان

، فعمل بنصيحته )71(»فلا آمَن أن تمُتحن، فتصير إلى مكروه

ولم يحج، وكان قد حج قبل ذلك، وقال سفيان الثوري 

، ولعل ذلك )72(»يس على نساء خراسان حجل «:الكوفي

ة، ووعورة الطريق، ومجاهل بسبب  ة، وكثرة المشَقَّ قَّ بُعد الشُّ

فبعض الطرق ليست آمنة، الصحراء، وقطّاع الطريق، 

                                                 
 ). 409ص(تاريخ أبي زرعة الدمشقي   ) 69(

 ). 2/223(الجامع   ) 70(

 ). 10/517(السير   ) 71(

هذا قول عجيـب، أفـما هـنّ «: علق الذهبي قائلاً ) 9/486(السير   ) 72(

قة، وكثرة المشَقةم  .»ن الناس؟ فكأنه لمح بُعد الشُّ

فمثلاً حجاج الأندلس والمغرب كانوا يسافرون للحج 

بحرًا عبر ما يُسمى بالبحر المتوسط، ثم يصلون إلى مصر، 

يناء المحاذي لمكة المسمى ميناء عَيْذاب، ثم ومن مصر إلى الم

أضف إلى ذلك وقوع مصر  ،)73(يُبحرون مرة أخرى إلى مكة

والمغرب في القرنين الرابع والخامس تحت حكم العبيديين 

الفاطميين، الذين نشروا الرفض وأماتوا السنة، وسبُّوا 

وكانت الدنيا تغلي بهم رفضًا وجهلاً، ومنعت الصحابة، 

، ومن {العبيدية التكنّي بأبي بكر وعمر الدولة 

قال ) 363ت(ا فعلوه في حق أبي بكر الرملي جرائمهم م

، ولما »سجنه بنو عبيد، وصلبوه على السنة «:أبو ذر الهروي

إذا : بلغنا أنك قلت «:جيء به إلى والي مصر قال له الوالي

كان مع الرجل عشرة أسهم، وجب أن يرمي في الروم 

إذا كان معه : ما قلت هذا، بل قلت: قال. سعةسهماً، وفينا ت

عشرة أسهم، وجب أن يرميَكم بتسعة، وأن يرمي العاشر 

عيتم  فيكم أيضًا، فإنكم غيرتم الملة، وقتلتم الصالحين، وادَّ

ا فسلخه . »...نور الإلهية، فشهره ثم ضربه، ثم أمر يهودي�

 يذكره ويبكي، -وهو من تلاميذه-وكان الدارقطني 

ِٰ� سمح: كان يقول وهو يُسلخ: ويقول
َ
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؛ لذا لما استعرض الذهبي شيئًا )74(]58: الإسراء[ سجىَ�ۡ�ُ��رٗ�

                                                 
الملامح الجغرافية : ، وينظر)2/135(التكملة لكتاب الصلة : ينظر  ) 73(

، وطـرق أمـراء )161ص(ب الحجيج لسيد عبد المجيد بكـر لدرو

 ).92ص(العارضي الحج في الدولة العربية الإسلامية، وجدان 

ــــسير   ) 74( ــــد )550-17/453) (252-181-16/148(ال ، وق

استعرض الذهبي سـيرة ملـوك هـذه الدولـة في موضـع واحـد في 

 =، وكانت دولـتهم في آخـر)315 حتى 141من ص/15(السير 
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ولولا خوف الإطالة لسُقت ما  «:من فتنتهم في الشام قال

، كما أنهم فرضوا الضرائب والمكوس على »يُبكي الأعين

 .)75(الحجاج

رب إلى أن الطـرق مـن الأنـدلس والمغـ: والمقصود

مكة لم تكن آمنة في ذلك الوقـت، فلـم يـستطيعوا الرحلـة 

لأداء هذا الركن العظـيم ركـن الحـج فكيـف بغيرهـا مـن 

ابن حـزم، : الرحلات؟ ومن هؤلاء الذين لم يرحلوا للحج

وابن سيده، وابن عبد الـبر، وأبـو عـلي الجيـاني، والقـاضي 

، وقد عبرّ القـاضي عيـاض عـن شـوقه )76(عياض، وغيرهم

الشفا بتعريـف حقـوق  «نه إلى المدينة عند تأليف كتابهوحني

 :، فقال»المصطفى

 *  يا دارَ خير المرسلين ومَن به

 هُدِي الأنام وخُـصَّ بالآيات

                                                  
القرن الثالث تقريبًا، واستمرت مائتي سنة وثمانيًـا وسـتين سـنة، =

وممن عاش في عهدهم عبـد الغنـي بـن سـعيد ) 15/213(السير 

 لكـن دارى القـوم واتقـى الأزدي السني محـدث الـديار المـصرية،

اتصاله بالدولة العبيديـة كـان مـداراة لهـم، «: شرهم، قال الذهبي

الـسير » ...وإلا فلو جمح عليهم، لاستأصله الحـاكم خليفـة مـصر

نهايـة الأرب في فنـون : وينظر في تاريخ هذه الدولـة). 17/271(

، ومسالك الأبـصار )28/63) (هـ733: المتوفى(الأدب للبكري 

) هــ749: المتـوفى( الأمـصار، لـشهاب الـدين العمـري في ممالك

)24/89(. 

 ).28ص(، ورحلة ابن جبير الأندلسي )15/167(السير   ) 75(

 ، وفي ابـن سـيده؛)2/213(في ابن حزم؛ زاد المعاد لابـن القـيم : ينظر  ) 76(

، وفي ابـن عبـد الـبر الـسير )5/500(لسان الميـزان لابـن حجـر 

 يرحـل إلا في حـدود الأنـدلس، ، وذكر أنه لم)17/304(للذهبي 

 ).18/149(، وفي عياض السير )18/161(وفي الجياني السير 

 *  عندي لأجلكِِ لوعةٌ وصَبابةٌ  

 وتشوّقٌ متوقدُ الجمرات

 *  لولا العوادي والأعادي زُرتهُا

 )77(أبدًا ولو سَحبًا على الوجنات

ئمة وإن كانوا من المحدثين المتأخرين إلا وهؤلاء الأ

أن التمثيل بهم يُعطي تصورًا واضحًا لمن يشابه حـالهم مـن 

المحدثين السابقين ممن لم يوقف عـلى أخبـارهم بالتفـصيل، 

 عدم الرحلة، ولا يخفى ما فعله القرامطة أسبابفالفتن من 

 من قتل الحجاج وإخافة ابن السبيل، وقد قُتل في هذه الفتنة

الفـضل ابـن عـمار الهـروي جمع من المحـدثين، مـنهم أبـو 

صاحب كتاب علل أحاديث مسلم، قال  )317ت(الشهيد 

كـأني : سمعت بكير بن أحمد الحـداد بمكـة يقـول «:الحاكم

أنظر إلى الحافظ أبي الفضل محمد بن أبي الحسين وقد أخذته 

السيوف، وهو متعلـق بيديـه جميعًـا بحلقتـي البـاب حتـى 

، لذا لُقب بالشهيد، وقد قتـل »على عتبة الكعبةسقط رأسه 

ا، ولو عاش لكان له شأن في هذا الفن  .)78(شاب�

 ابــن -وإن لم يكــن مــن المحــدثين-وفي المتــأخرين 

، سكن مصر، وله كتـاب )614ت(لسي جُبير الكناني الأند

مطبوع بعنوان رحلة ابن جبير، وذكر ما يجده الحجاج فيهـا 

                                                 
 ).2/59(الشفا بتعريف حقوق المصطفى   ) 77(

، وطبقـات علـماء الحـديث لابـن )7/329(تاريخ الإسلام : ينظر  ) 78(

رأيت له جُزْءًا لطيفًـا يـدلُّ عـلى «: ، وقال عنه)3/24(عبد الهادي 

، ذكـر فيـه أحاديـثَ اسـتدركها عـلى مُـسْلم، وبـينّ براعته وحِفْظه

، له أيضًا المستخرج على صـحيح مـسلم، وهـو ممـن رحـل »عللها

 .وطوف في البلاد
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نهم مكثـوا مبحـرين مـن مينـاء من التعب والعنت، وذكر أ

كنا فيها نمـوت مـرارًا  «: إلى جدة ثمانية أيام، قال)79(عَيذاب

 جـدة -أي وصولنا-وعند احتلالنا  «:، وقال»ونحيا مرارًا

ــدنا االله  ــذكورة عاه ــن الم ــه م ــم االله ب ــما أنع ، سرورًا ب

السلامة، ألا يكون انصرافنا على هذا البحـر الملعـون إلا إن 

 :، ثم قـال»ول بيننا وبين سواه من الطرقطرأت ضرورة تح

فمن يعتقد من فقهاء أهل الأندلس إسقاط هذه الفريـضة «

عنهم فاعتقاده صحيح لهذا السبب وبما يُصنع بالحاج ممـا لا 

فراكب هذا السبيل راكب خطر ومعتسف . يرتضيه االله 

ــذه  ــير ه ــلى غ ــه ع ــصة في ــد الرخ ــد أوج ــرَر، واالله ق غَ

 .)80(»...الحال

 الضياع وفـساد الطريـق :اب عدم الرحلةومن أسب

كان كثير ) 245ت(طّاعه؛ فهذا أبو تراب النخشبي وكثرة قُ 

الحج، وفي رحلته الأخيرة انقطـع بباديـة الحجـاز، فنهـشته 

 ، وممن قُطع عليـه الطريـق شـيخ الـشافعية)81(السباع ومات

                                                 
ميناء مصري عريق من أقدم المواني البحريـة عـلى سـاحل  :عَيذَاب  ) 79(

، ومقـال )4/171(معجـم البلـدان . البحر الأحمر مما يحاذي جدة

 .م2025 اليوم السابع، القاهرة كتبه عماد عرفة في جريدة

لا يجـوز ) البحـر الملعـون(وقولـه ) 49-46-41(رحلة ابن جبير   ) 80(

...): لا تسبوا الـريح(لعن البحر ونحوه، قال النووي عند حديث 

في هذا الحديث النهي عن لعن الريح وسائر ما لا يستحق اللعـن، «

رتــه لأن ذلــك مــن ســوء الأدب مــع االله تعــالى، إذ كــل ذلــك بقد

، وقـال ابـن حجـر في الفـتح )16/15(شرح النـووي . »ومشيئته

يُستفاد من النهي عن لعن الريح النهي عن لعن كل «): 10/415(

 . »ما لا ذنب له من جماد وحيوان

 ).11/545(، والسير )14/266(تاريخ بغداد   ) 81(

ـا؛ )489ت(أبو المظفر السمعاني المروزي  ، فقد خرج حاج�

ت البادية انقطعـت، وقطعـت العـرب علينـا لما دخل «:قال

الطريق، وأسرونا، وكنت أخرج مـع جمـالهم أرعاهـا، ومـا 

قلت لهم إني أعرف شيئًا من العلم، فـاتفق أن أمـيرهم أراد 

نحتاج أن نخرج إلى بعـض : أن يزوج بنته من رجل، فقالوا

البلاد، ليعقد هذا العقد بعـض الفقهـاء، فقـال واحـد مـن 

ــورين ــذا ا: المأس ــالكم إلى ه ــع جم ــرج م ــذي يخ ــل ال لرج

الصحراء فقيه خراسان، فاستدعوني، وسألوني عن أشـياء، 

فأجبتهم، وكلمـتهم بالعربيـة، فخجلـوا واعتـذروا منـي، 

وعقدت لهم العقد، وقرأت الخطبة، ففرحـوا، وسـألوني أن 

أقبل منهم شـيئًا، فامتنعـت، فحملـوني إلى مكـة في وسـط 

ابــن رشــيد الفهــري وفي المتــأخرين يــذكر . )82(»الــسنة

في رحلته اختلال الأمن وهم في مكة، فذكر أنـه ) 721ت(

وجماعته تركوا سنة المبيت بمنى ليلة التاسع لتوقع ما يخـاف 

فـسرنا جميعًـا إلى  «:من قطاع الطريق في أطراف النهار، قال

وبتنا تلك الليلة ... عرفات، فوافيناها عند غروب الشمس

طاع العرب بعـض مـن تـأخر بعرفات، وعلى إثرنا انتهب قُ 

من أهل الركب، وكان منهم لمن دافَعَهم قتلٌ وسلب، وإنـا 

 .)83(»الله وإنا إليه راجعون، وحسبنا االله ونعم الوكيل

                                                 
، طبقــات )19/115(، والــسير )10/641(تــاريخ الإســلام   ) 82(

وينظر قصة ابن سمعون في ). 5/337(للسبكي الشافعية الكبرى 

 ).16/506(السير 

ملء العيبة بما جمُع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة   ) 83(

  ، وكتـاب ابـن رشـيد قـال عنـه )1/96(وينظـر ) 1/87(وطيبة 

 =.»فيه من الفوائد شيء كثير، وقفت عليه وانتخبت منـه«: ابن حجر
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 المبحث الثالث

 الآثار المترتبة على عدم الرحلة

 فوات عدد من الأحاديث أو الأسانيد: المطلب الأول. 

 :اآثار سلبية في الراوي، منهلعدم الرحلة 

فوات عدد مـن الأحاديـث أو الأسـانيد والطـرق؛ 

خاصة بعض الأحاديث والطرق البلدانيـة التـي تفـرد بهـا 

وجـدت أحاديـث  «:أهل تلك البلاد، قال الإمام الشافعي

الأحكــام كلهــا عنــد ابــن عيينــة، ســوى ســتة أحاديــث، 

، عقّـب »ووجدتها كلها عنـد مالـك سـوى ثلاثـين حـديثًا

ضـح لـك سـعة دائـرة سـفيان في فهـذا يو «:الذهبي قائلاً 

العلم، وذلك لأنـه ضـم أحاديـث العـراقيين إلى أحاديـث 

الحجازيين، وارتحل، ولقي خلقًـا كثـيرًا مـا لقـيهم مالـك، 

 .)84(»...وهما نظيران في الإتقان، ولكنّ مالكًا أجلّ وأعلى

ــال ــة، فق ــن الرحل ــب المقــصود م ــر الخطي ــد ذك  :وق

تحـصيل علـو :  أحدهما:المقصود في الرحلة في الحديث أمران«

لقـاء الحفـاظ والمـذاكرة لهـم : الإسناد وقـدم الـسماع، والثـاني

 .، فبمذاكرة الحفاظ يطلع على الجديد)85(»...والاستفادة عنهم

 وكان الحفاظ يحرصـون عـلى المـذاكرة فـيما بيـنهم، 

ومن أهم بواعـث هـذا الحـرص أن يقفـوا عـلى الغرائـب، 

يخ إن كـان حي�ـا، وقـد فيفيد بعضهم بعضًا ويدُلّه على الـش

                                                  
في كتابـه شـفاء الغـرام ) 832ت (المكـي وقد ذكـر أبـو الطيـب =

بأخبار البلد الحرام بابًا في ذكـر شيء مـن الحـوادث المتعلقـة بمكـة 

)2/261.( 

 ).8/457(السير   ) 84(

 ).2/223(الجامع لأخلاق الراوي   ) 85(

إن أول منفعـة الحـديث أن يفيـد  «:قال عبد االله بن المبـارك

، وقد تذاكر فَضْلَك الـرازي مـع صـالح )86(»بعضكم بعضًا

جزرة في الري، ووقع في المذاكرة حديث غريب لـيس عنـد 

صــالح، فدلّــه فــضلك عــلى مــن يرويــه وكــان الــشيخ في 

 يرحـل مـن روايـة  لذا عندما يُكثر هذا الذي لم؛)87(نيسابور

ــه هــذه  ــما صــار موضــع تهمــة؛ فمــن أيــن ل الغرائــب رب

الأحاديث؟ قال ابـن نمـير عـن محمـد بـن يزيـد الرفـاعي 

؛ »كان أضعفنا طلبًا، وأكثرنـا غرائـب «):248ت (الكوفي 

، »)88(رأيـتهم مجمعـين عـلى ضـعفه «:لذا قال عنه البخـاري

 وبعض الكذابين يُفتضح ويُكشف كذبه بعدم الرحلة، فـلا

 .يخفى أن بعض الكذابين وقع في شهوة الحديث

وقد يتحصل المحدث الذي لم يرحل على المرويـات 

عن طريق الإجازة، لكنها بلا شك أقـل رتبـة مـن الـسماع 

 .والعرض، بل بعض المتقدمين لا يرى صحة الرواية بها

ومما يبين أثر عدم الرحلة في معرفة الرواة والوقوف 

مـن تجهيلـه ) 456ت(ن ابن حزم لمرويات؛ ما ذُكرِ ععلى ا

ــن  ــل م ــج ولم يرح ــه لم يح ــسبب أن ــيره، وال ــذي وغ للترم

 بوطنـه، ومـا أقـام «:الأندلس، قال عنه أبو نصر الإشـبيلي

، ولم يكن كتاب الترمذي دخل الأندلس، )89(»برح عن عَطنه

                                                 
 ).2/150(الجامع لأخلاق الراوي   ) 86(

 ).12/277(السير   ) 87(

صدوقًا فتفـرده والحالـة وحتى لو كان الراوي ) 12/154(السير   ) 88(

 .هذه مما يُستنكر

 ). 279ص(مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس   ) 89(
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 أبـا فلم يقف على كتابه، ولا درى شيئًا مـن أخبـاره، لكـنّ 

تـوفي قبـل ابـن حـزم ) 403ت(الوليد الفرضي الأندلـسي 

ــه  ــذيَّ في كتاب ــرَ الترم ــك ذك ــع ذل ــسنين، وم ــف (ب المؤتل

وأثنى عليه، وسـبب ذلـك رحلتـه إلى المـشرق ) والمختلف

للحــج وهنــاك درى أخبــاره، إذ إن كتــاب الترمــذي كــان 

 .)90(مشتهرًا في الحجاز والعراق وخراسان

بل إن هذا الأثر لعـدم الرحلـة بـما في ذلـك رحلـة 

 إلى خلـل في أحكامـه وتـصوراته فـيما يتعلـق الحج قد امتد

بالمناسك، فقد ألف ابن حزم كتابًا في حجة الـوداع، ووقـع 

 بـين @في بعض الأوهام، من ذلك ما ذكـره مـن سـعيه 

الصفا والمروة سبعًا، يخَُبُّ ثلاثًا، ويمـشي أربعًـا، وذكـر أن 

الـسعي في : المتفـق عليـه «:هذا متفق عليه، قال ابـن القـيم

وأما الرمَل في الثلاثة الأوُل . ادي في الأشواط كلهابطن الو

وسـألت .  غـيرُه-فـيما نعلـم-خاصة، فلم يقله، ولا نقلـه 

 .)91(» ~ لم يحج وهوهذا من أغلاطه، : شيخنا عنه، فقال

                                                 
، )9/388(، والتهـذيب )18/202(، والسير )3/678(الميزان   ) 90(

، قـال )187(، والجهالة عند المحدثين )3/106(ووفيات الأعيان 

 إذا لم يعرف وهذه عادة ابن حزم«): 1/231(ابن حجر في اللسان 

 .»الراوي يجهله، ولو عبر بقوله لا أعرفه لكان أنصف

ومثله كتاب ابن ماجه لم يطلع عليه ابن حزم، عـلى أن ابـن حجـر لـه    

رأي آخر في تجهيل ابن حزم للترمذي، وهو أن هـذا مـن تـشدد ابـن 

حــزم، ينظــر التهــذيب، والأغــرب أن البيهقــي لم يكــن عنــده ســنن 

لا ابن ماجه مع أنه مـن أهـل تلـك الأقـاليم، النسائي ولا الترمذي و

وشهرتها بالرواية أكثر من الأندلس، وهو محدث أكثر من ابـن حـزم، 

 ). 18/165(السير : ينظر. إضافة إلى أنه رحل إلى العراق والحجاز

 =، وقـد تتبـع ابـن القـيم)2/213(زاد المعاد في هدي خير العباد   ) 91(

ياض اليحصبي المـالكي الأندلـسي وكذا القاضي ع

عليـه الـصلاة -لما جاء عند حديث انتهاء حجه ) 544ت(

 مــن <ه بــالأبطح وانتظــاره عائــشة  ونزولــ-والــسلام

هـل فرغـت؟  «: لعائشة@عمرتها المفردة، قال عند قوله 

، »نعم، فأذّن في أصحابه، فخرج فمر بالبيت وطاف: قالت

فيحتمل أن طوافه هذا غـير طـواف الـوداع،  «:قال عياض

وأنه أعاد؛ لأن منزله بالأبطح كان بـأعلى مكـة، وخروجـه 

فلما رحـل إلى المدينـة واجتـاز من مكة إنما كان من أسفلها، 

بمكة ليخرج من أسفلها عـلى عادتـه ومـر بالمـسجد، كـرر 

 : قـال ابـن حجـر معقبًـا»الطواف ليكون آخر عهده البيت

والقاضي في هذا معذور؛ لأنـه لم يـشاهد تلـك الأمـاكن، «

فظن أن الذي يقصد الخـروج إلى المدينـة مـن أسـفل مكـة 

ذلك كـما شـاهده مـن يتحتم عليه المرور بالمسجد، وليس ك

عاينه، بل الراحل من منزله بالأبطح يمر مجتازًا مـن ظـاهر 

مكة إلى حيث مقصده من جهة المدينة، ولا يحتاج إلى المرور 

 .)92(»بالمسجد، ولا يدخل إلى البلد أصلاً 

والشاهد أنه إذا خفيت مثل هذه المعالم عـلى هـؤلاء 

الأئمة، فخفاء جرح راوٍ أو تعديله، أو عدم معرفة حـديث 

أو طريق من باب أولى، وخلاف ذلك بالنسبة إلى صـاحب 

                                                  
، )276-149-129-2/99(أوهامه في عدد من المواضع منها =

وقد صنف العلامـة أبـو محمـد بـن حـزم «: وكذا ابن كثير فقد قال

، مجلدًا في حجة الوداع أجاد في أكثره، ووقع له فيه ~الأندلسي، 

 ).7/405(البداية والنهاية » أوهام، سننبه عليها في مواضعها

، وفـتح البـاري لابـن حجـر )4/251(إكمال المعلم بفوائد مسلم   ) 92(

 .ثم ذكر التأويل الصحيح للحديث) 3/613(
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 صاحب الرحلة الذي شامّ وعاين الناس، الرحلة؛ ذلك أن

والتقى بسائر الأجناس، تعديلـه وتجريحـه لـه اعتبـارٌ كبـير 

ذا كان في سياق المقارنات، فمثلاً حـين يقـول عبـد خاصة إ

الرزاق، والشافعي، وصالح جزرة، وابـن معـين وغـيرُهم 

ما رأيـتُ أحـدًا  «:-واللفظ لعبد الرزاق-من أهل الرحلة 

، فهـذا تعـديلٌ عـالٍ، »أفقه ولا أورعَ من أحمـد بـن حنبـل

وتزكية عظيمة، فالظن بـصاحب الرحلـة أن يجتمـع بأئمـة 

قـال  «:س المحدثين؛ لذا قال الـذهبي معقبًـاالحديث ورؤو

 وقـد رأى مثـل الثـوري ومالـك -يعني عبد الرزاق-هذا 

 . )93(»وابن جريج

 وربما جهالته،عدم شهرة الراوي غالباً : المطلب الثاني . 

عـدم شـهرة الـراوي، وربـما : من آثار عدم الرحلة

جهالته؛ لـذا تجـد أكثـر المجهـولين ليـسوا أهـل رحلـة، إذ 

 تكثر أحاديث الراوي ويكثـر شـيوخه، وهمـا مـن بالرحلة

أسباب المعرفة بالراوي والخبرة بـه، فـالرحلات والأسـفار 

تسفر عن أحوال الرواة إما عينًا أو حالاً؛ لذا حين النظـر في 

أن مؤلفيها لم يكتفوا بالترجمة لمحـدثي التراجم البلدانية تجد 

الـبلاد البلد، بل أدرجوا فـيهم الغربـاء الـذين مـروا بهـذه 

ـا في  وحدثوا بها واستفاد منهم أهلها، وهذا يكاد يكون عام�

وبعـضهم يـنص عـلى ذلـك في ، )94(كل التـواريخ البلدانيـة

طبقات المحدثين بأصـبهان والـواردين  «عنوان كتابه كما في

                                                 
 ).11/195(السير   ) 93(

بحـوث : ينظر مجموعة من المؤلفات في التواريخ البلدانية في كتـاب  ) 94(

 ).142ص( السنة المشرفة، لأكرم العمري في تاريخ

، وتـاريخ بغـداد )369ت( لأبي الشيخ الأصـبهاني »عليها

دثيها تـاريخ مدينـة الـسلام وأخبـار محـ «حيث سماه مؤلفه

 للخطيـب »وذكر قطانها العلماء مـن غـير أهلهـا ووارديهـا

تاريخ مدينـة  «:، وتاريخ دمشق حيث سماه مؤلفه)463ت(

دمشق حماها االله وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل، 

ــا ــا وأهله ــن وارديه ــا م ــاز بنواحيه ــساكر»أو اجت ــن ع   لاب

 وقلّ بلد مـن بلـدان الروايـة إلا وقـد أُلـف في، )571ت(

 وقد تتحول الترجمة لذلك الشيخ من كونها ،رجالاته تاريخٌ 

ترجمة يُقصد من ورائها معرفـة عدالتـه وضـبطه إلى ترجمـة 

مَنْقَبية تتعدى ذكر عدالته وضبطه إلى ذكر فضائله ومناقبـه، 

فالرحلة من أسـباب الـشهرة؛ لـذا قـال يزيـد بـن هـارون 

ــطي ــن  «):206ت( الواس ــت م ــى خرج ــتُ حت ــا عُرف م

 .)95(»واسط

فقد استفاد المحدثون أنفسهم من هـذه الـرحلات؛ 

حيــث اتــسعت مرويــاتهم وكثــرت أحــاديثهم واشــتهرت 

من لم يكن  «:تراجمهم، وكانت لهم الرحلة فيما بعد، لذا قيل

فلن يكون مقصد طـلاب : ، أي»له رِحلة فلن يكون رُحلة

وممن ذُكر بعدم الرحلة الحديث بحيث يُرحل إليه مستقبلاً، 

، فقـد كـان قاضـيًا في البـصرة ثـم )80ت(قاضي يح الشر

الكوفة، ورغم شهرة أخباره في القـضاء، إلا أنـه مقـلٌّ مـن 

، رُغم كـبر )96(رواية الحديث، كما أنه قليل الشيوخ والتلاميذ

 بـن مـسعود الحـسينسنه، وفي المتأخرين قال السبكي عـن 

                                                 
 ). 16/493(تاريخ بغداد   ) 95(

 ). 2/821(، وتاريخ الإسلام )12/437(تهذيب الكمال   ) 96(
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وهـو مـن إحـدى -صاحب المـصابيح ) 516ت(البغوي 

ولم يـدخل بغـداد،  «:- يرحل ولا للحجبلاد خراسان، ولم

 .)97(»ولو دخلها لاتّسعت ترجمته

فالرحلات عمومًا حفظت لنا تراجم موسعة لهؤلاء 

الرواة، خاصة في التراجم البلدانية، فتجد هـذا الـراوي لـه 

ترجمة في تاريخ بغـداد، وتـاريخ دمـشق، وتـاريخ المدينـة، 

 .وتاريخ مكة لأنه مر بهذه البلاد وحدث بها

 رحـل إلى - زينـة المحـدثين - نظر مثلاً للبخـاري وا

عدد من البلدان وفي كل بلد يترجم لـه أصـحابه، فهـو زينـة 

للبلــد وشرف لــه، فلــه ترجمــة في تــاريخ بخــارى لغنجــار، 

 وتاريخ نيسابور للحاكم، وتاريخ بغداد للخطيـب، وتـاريخ

دمشق لابن عـساكر، وفي النجـوم الزاهـرة في ملـوك مـصر 

تغري بردي، وكنوز الذهب في تـاريخ حلـب والقاهرة لابن 

لسبط ابن العجمـي، وفي التحفـة اللطيفـة في تـاريخ المدينـة 

الشريفة للسخاوي، وهذا النسائي أبو عبد الـرحمن صـاحب 

السنن آخر الستة وفاة؛ له ترجمة في تاريخ نيـسابور للحـاكم، 

ــصر  ــاريخ م ــي، وت ــزوين للرافع ــار ق ــدوين في أخب   وفي الت

ن ألـف بعـده في تـاريخ مـصر كـالمقريزي  وملابن يونس،

والسيوطي، وله ترجمة في تاريخ دمشق لابن عساكر، وبغية 

ــداد  ــاريخ بغ ــل ت ــديم، وذي ــب للع ــار حل ــب في أخب   الطل

لابن النجار، وفي الأنس الجليـل بتـاريخ القـدس والخليـل 

للعُليمي، وفي العقد الثمـين في تـاريخ البلـد الأمـين لتقـي 

 .الدين المكي

                                                 
 .)11/250(، وتاريخ الإسلام )7/76(ت الشافعية الكبرى طبقا  ) 97(

ة يشتهر المحدث وتنتشر أحاديثـه، لا سـيما فبالرحل

حين يكون في بلد ناءٍ بعيد المسافة يصعب وصول المحدثين 

ح الحــضرمي الحمــصي ثــم إليــه، فهــذا معاويــة بــن صــال

، رحل إلى الأندلس، وبها استقر وتولى )158ت(الأندلسي 

القضاء فيها، حـج حجـة واحـدة فـسمع منـه أهـل مـصر 

الله بن صـالح، وابـن وهـب، كالليث بن سعد وكاتبه عبد ا

وكذا أهل الحجاز كالواقدي، ومعن بن عيسى، وكـذا مـن 

   -وهـو مـن أقرانـه-كان فيهـا مـن غـير أهلهـا كـالثوري 

مـرَّ بنـا  «:وابن مهدي، قال عبد االله بن صالح كاتب الليث

ا سنة أربع وخمسين، فكتب عنه الثوري، وأهل  معاوية حاج�

خرج من حمـص قـديماً  «:، قال أحمد)98(»مصر، وأهل المدينة

 .)99(»فصار إلى الأندلس، وإنما سمع الناس منه حين حج

ومما يبين أثر هؤلاء المحدثين في البلد أن أهل البلـد 

ربما أغروا المحدث بالاستيطان عندهم كما حصل مع معمر 

بن راشد البصري حين سافر إلى صـنعاء، ولمـا رأوا نباهتـه 

قيـدوه،  «:ال لهم رجلكرهوا أن يخرج من بين أظهرهم، فق

، وكان من نتـاج ذلـك أن )100(»فزوجوه، وبقي عندهم: قال

استنفذ تلميذه عبد الرزاق بن همام مروياته، ولعبد الـرزاق 

صارت الرحلة إلى اليمن؛ فرحل إليـه كبـار النقـاد كأحمـد 

ــه، قــال  ــن المــديني وإســحاق بــن راهوي   وابــن معــين واب

                                                 
 ).7/161(السير   ) 98(

ــذيب   ) 99( ــتم)10/212(الته ــة المل ــل ، وبغي ــال أه ــاريخ رج س في ت

 ).459ص(الأندلس 

 ).7/10(السير   ) 100(
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 وأئمـتهم وكتبـوا قد رحل إليه ثقات المسلمين «:ابن عدي

 .)101(»عنه

ولما قدم منصور بن عمار الخراساني مـصر، قـال لـه 

وكيف أقيم : هل لك في المقام عندنا؟ قال «:الليث بن سعد

قـد أقطعتـك خمـسة : وما أملك إلا جبتي وسراويلي؟ قـال

ثم صرت إلى ابن لهيعـة، فقـال لي : عشر فدانًا، قال منصور

 .)102(» فأقام بمصرمثل مقالته، وأقطعني خمسة فدادين،

لَفي الأصـبهاني ثـم أبـو طـاهر ا: وفي المتأخرين لـسِّ

، فإنه لما دخل الإسكندرية رآه كبراؤهـا )576ت(المصري 

وفضلاؤها، فاستحسنوا علمه وأخلاقه وآدابـه، فـأكرموه، 

وخدموه، حتى لزموه عندهم بالإحسان، واستفادت مصر 

ا لمروياتـه  الكثـيرة بوجوده، فقد رحل إليه خلـق كثـير جـد�

 .)103(ورحلاته العديدة وعمره المديد

 نزول الراوي في أسانيده: المطلب الثالث. 

نـزول الـراوي : من الآثار المترتبة على عدم الرحلـة

في أسانيده غالبًا، فقد يروي عن شـيخ بواسـطة رجلـين أو 

أكثر، وبالرحلة يمكنه أن يلتقي بهـذا الـشيخ ويـسمع منـه 

لم يرحـل ففاتـه  «: بـن بـشارقال الذهبي عن محمدمباشرة، 

 :، وقال عـن ابـن أبي الـدنيا)104(»كبار، واقتنع بعلماء البصرة

ــة مــن « ــير لا يُعرفــون، وعــن طائف ــق كث يــروي عــن خل

                                                 
 ).18/52(، وتهذيب الكمال )6/545(الكامل   ) 101(

 ). 15/83(تاريخ بغداد   ) 102(

 .)21/24(السير   ) 103(

 .)9/73(تهذيب التهذيب   ) 104(

لأنه كـان قليـل الرحلـة، فيتعـذر عليـه روايـة .. المتأخرين

، وفي المقابـل هـذا )105(»الشيء، فيكتبـه نـازلاً وكيـف اتفـق

   أحيانًـا عـن نـافع مـولى الليث بن سعد المصري كان يروي

ابن عمر بواسطة أربعة رجال، وعن الزهري بواسطة خمسة 

رجال، وعن أبي الـزبير بواسـطة ثلاثـة رجـال، إلا أنـه في 

رحلاته للحج التقى بهؤلاء وسمع منهم مباشرة، ورواياتـه 

 . )106(عنهم مخرجة في الصحيحين

وقد رحل خلق من أهـل العلـم قـديماً وحـديثًا إلى 

ولم تكـن الرحلـة . )107(البعيدة، طلبًا لعلـو الإسـنادالأقطار 

لتحصيل الأسانيد العالية ترفًا علمي�ا؛ إذ الوقوف على تلـك 

الأســانيد لــه فائدتــه مــن التثبــت مــن المنقــول وتــصحيح 

الروايات والوقـوف عـلى الـسماعات وغـير ذلـك، وقيـل 

بـلى : أيرحل الرجل في طلـب العلـو؟ فقـال «:للإمام أحمد

ا، لقد كان علقمة والأسود يبلغهما الحديث عـن واالله شديدً 

 .)108(»عمر فلا يقنعهما حتى يخرجا إليه فيسمعانه منه

ا  وإذا رحل المحدث في بكور عمره زاده ذلـك علـو�

ومكانة، فإذا رجع إلى بلده فسيسمع منـه شـيوخه وأقرانـه 

وربما تـصدر وهـو حـدَث، فـسفيان بـن الذين لم يرحلوا، 

ز في صـغره ولازم عمـرو بـن دينـار عيينة رحل إلى الحجـا

                                                 
 ).13/399(السير   ) 105(

، والمرحمة الغيثية بالترجمة الليثيـة )1497(سؤالات الآجري : ينظر  ) 106(

، وروايتـه عــن أبي الـزبير في مـسلم، وليــست في )9(لابـن حجـر 

 .البخاري

 ).2/223(، وينظر )1/115(الجامع لأخلاق الراوي   ) 107(

 ). 247(ح معرفة علوم الحديث لابن الصلا  ) 108(
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المكي، وابن شهاب الزهري المدني؛ لذا صـار أعلـم النـاس 

بحديث أهل الحجـاز مـع أنـه كـوفي، ولمـا رجـع إلى بلـده 

أول مــن أســندني إلى  «:الكوفــة حــدّث بــما ســمع، وقــال

إن : إني حـدَث، فقـال: الأسطوانة مسعر بن كـدام، فقلـت

وسـبب هـذا التميـز . )109(»عندك الزهري وعمرو بن دينـار

  رحلة والده إلى الحجاز حيـث مـصدر الروايـة، وقـد ذكـر 

كـان أبي صـيرفي�ا بالكوفـة، فركبـه  «:ابن عيينة قصته فقـال

ين، فحمَلَنــا إلى مكــة، فلــما رحنــا إلى المــسجد لــصلاة  الــدَّ

الظهر، وصرت إلى باب المسجد، إذا شيخ على حمـار، فقـال 

ر حتـى أدخـل المـسجد يا غلام، أمسك عليَّ هـذا الحـما: لي

ومـا تـصنع : ما أنا بفاعل أو تحـدثني؛ قـال: فأركع، فقلت

ثني، فقــال: أنــت بالحــديث؟ واستــصغرني، فقلــت : حــدِّ

ثني  حدثني جابر بن عبـد االله، وحـدثنا ابـن عبـاس، فحـدَّ

بثمانيــة أحاديــث، فأمــسكت حمــاره، وجعلــت أتحفــظ مــا 

، ما نفعـك مـا حـدثتك: حدثني به، فلما صلى وخرج، قال

حدثتني بكذا، وحدثتني بكـذا، فـرددت : حبستني؛ فقلت

بارك االله فيك، تعال غدًا إلى : عليه جميع ما حدثني به، فقال

لـذا كـان سـفيان . )110(»المجلس، فإذا هو عمـرو بـن دينـار

ســمعت مــن عمـرو بــن دينــار مـا لبــث نــوح في  «:يقـول

  ، لـذا لمـا روى عمـرو بـن دينـار عـن عطـاء بـن )111(»قومه

                                                 
 ).10/247(تاريخ بغداد   ) 109(

 ).8/455(السير : ، وينظر)197(المحدث الفاصل   ) 110(

): 5/304(، قـال الـذهبي في الـسير )11/190(تهذيب الكـمال   ) 111(

 =سمعت من«: أما الملازمة فقد قال. »ألفًا إلا خمسين حديثًا: يريد«

لـيس التحـصيب  «:، قـال{ عن ابـن عبـاس أبي رباح،

 :، قال الدارقطني»@بشيء، إنما هو منزل نزله رسول االله 

هذا الحديث سمعه سـفيان مـن الحـسن بـن صـالح عـن «

، تعقـب »عمرو بن دينار، يعني أنه دلـسه هنـا عـن عمـرو

النقاد قول الدارقطني بأنه لا دليل على التـدليس، والحـسن 

 عيينة مـن الملازمـين لعمـرو بن صالح بن حي كوفي، وابن

وهذا سند مكي، والموضوع في الحـج، وهـذا الإسـناد مـن 

أقوى الأسـانيد في الموضـوع، فكـل شـيخ لـه اختـصاص 

بشيخه، وكـل شـيخ لـه اهـتمام بأحاديـث المناسـك، وقـد 

أخرجه البخاري ومسلم بهذا السند؛ لذا عجـب ابـن كثـير 

طني من من قول الدارقطني، وتعقب ابن حجر كلام الدارق

وجه آخر؛ حيث ذكر أن في بعض الروايـات تـصريح ابـن 

 .)112(عيينة بالسماع من عمرو

واستفاد ابن عيينة كثيرًا من مجاورتـه في مكـة، فقـد 

سمع من جمع كبير من المحدثين من شتى الأقطـار، وتفـرد 

بالرواية عن خلق من الكبار، وقال ابن معين في المقارنة بينه 

 :- وكلاهما يروي عن عمـرو- ائفي وبين محمد بن مسلم الط

، )113(»سفيان بن عيينة أثبت منه ومن أبيه ومن أهـل قريتـه«

ثم استقر به المقام بعد ذلك بمكة، وجاور ومات فيها، وقد 

كان خلق من طلبة الحديث يتكلفون الحج، وما المحرك لهم 

                                                  
ن تـسع عمرو بن دينار وأنا ابن ست عشرة سنة، ومـات وأنـا ابـ=

 ).10/244(تاريخ بغداد » عشرة سنة

 ). 11/190(تهذيب الكمال   ) 112(

 ).7/295(الكامل   ) 113(
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سوى لقي سفيان بن عيينـة؛ لإمامتـه وعلـو إسـناده، فقـد 

ناد؛ إذ عُمّـر طـويلاً، وازدحـم الخلـق انتهى إليه علو الإس

عليه، ورُحل إليه من الـبلاد، وألحـق الأحفـاد بالأجـداد، 

فيزدحمون عليه في الموسم ازدحامًا عظيماً حتى جعل الخليفة 

ط ينحون عنـه النـاس، ولـولا ذلـك لقتـل مـن  َ عليه الشرُّ

تزاحمهم عليه، وفي أحد مجالسه أُغمي على الإمام أحمـد مـن 

؛ ومن علو مكانته اضطر بعض شـيوخه إلى )114(شدة الزحام

 .)115(السماع منه كالأعمش وابن جريج وشعبة

فلما طعنت في ست  «:والبخاري إمام الصنعة يقول

خرجت مع أمي وأخي أحمـد إلى مكـة، فلـما ... عشرة سنة

حججت رجع أخي بها، وتخلفت بها في طلب الحديث، فلما 

حابة طعنـت في ثــمان عــشرة جعلــت أصــنف قــضايا الــص

وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند ... والتابعين وأقاويلهم

فتأمل وهو في سـن . )116(» في الليالي المقمرة@قبر الرسول 

السادسة عشرة يجاور في مكة والمدينة، ويأخذ عن محـدثيها، 

وكانت الأجواء العلمية مهيأة ليؤلـف مثـل هـذا الكتـاب 

بي بكـر العظيم كتـاب التـاريخ، وفي مكـة التقـى بـشيخه أ

الحميدي صاحب المسند، وأكثر الرواية عنـه في صـحيحه، 

واستفتح به، وقد استفاد البخاري من رحلتـه تلـك فائـدة 

ــه  ــه وإياب عظيمــة؛ حيــث التقــى بكبــار المحــدثين في ذهاب

وجلوسه في مكة والمدينـة، وبـذا عـلا بأسـانيده عـن بقيـة 

                                                 
 ).5/413(، وإكمال التهذيب )7/295(الكامل   ) 114(

 ).11/191(، )8/455(السير   ) 115(

 ). 2/322(تاريخ بغداد   ) 116(

الستة، فروى عن شيوخ يروي عنهم بقية الـستة بواسـطة، 

ثياته من طريق بعض هـؤلاء الـذين التقـاهم في تلـك وثلا

 . ، إضافة إلى أنه أكبر الستة وأقدمهم ولادة)117(السفرة

فالرحلة سبب لعلو الإسناد لذا تجد بعض المحدثين 

ربما أخذوا معهـم في رحلاتهـم أبنـاءهم الـصغار ليـدركوا 

ــذا  ــذلك، فه ــانيدهم ب ــو أس ــشيوخ، وتعل ــن ال ــسماع م ال

رحـل ) 260ت(ن الحكم النيسابوري ن بن بشر بعبدالرحم

به والده إلى مكة، وسمع من سـفيان بـن عيينـة وهـو دون 

حملنـي  «:البلوغ، وكان والده يفخر بذلك، قال عبد الرحمن

يـا معـشر : أبي على عاتقه في مجلس سفيان بن عيينـة، وقـال

أصحاب الحديث، أنا بشر بن الحكم، سمع أبي من سـفيان 

، )118(»، وهذا ابني قـد سـمع منـهبن عيينة، وسمعت أنا منه

                                                 
، ومعـلى بـن منـصور )211ت(وممن لقيه طلق بـن غنـام الكـوفي   ) 117(

ــدادي ــل )211ت( البغ ــد النبي ــن مخل ــضحاك ب ــو عاصــم ال ، وأب

ــصرى  ــصري )212ت(الب ــم الب ــن عاص ــرو ب   ، )213ت(، وعم

لاد بــن يحيــى ، وخــ)213ت(وأبــو عبــد الــرحمن المقــرئ المكــي 

صام بـن خالـد أبـو إسـحاق ، وعـ)213ت(السلمي، نزيل مكـة 

وأكثـر ) 215ت(، ومكي بن إبراهيم البلخـي )214ت(الحمصي 

، )215ت(ومحمـد بـن عبـد االله الأنـصاري ، الثلاثيات من طريقه

ر عبد الأعلى بـن ، وأبو مسه)217ت(وحجاج بن منهال البصري 

سف التنيسي الدمشقي ، وعبد االله بن يو)218ت(مسهر الدمشقي 

 ومعلى ،)219ت(، وعلي بن عياش الحمصي )218ت(ثم المصري 

ــصري  ــد الب ــن أس ــدني)219ت(ب ــسي الم ــز الأوي ــد العزي  ، وعب

، ينظر ثلاثيـات )220ت(م بن أبي إياس البغدادي ، وآد)220ت(

 . البخاري، وتهذيب الكمال للمزي

 ،)5/319(تاريخ بغـداد : ، وينظر أمثلة أخرى)12/342(السير   ) 118(

 =، وطبقات علماء الحـديث)35/360(، تاريخ دمشق )11/136(
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 .فألحق سفيان الحفيد بالجد، وكانا في طبقة واحدة

والآثار السابقة لعدم الرحلة تظهر بصورة أكبر فيما 

إذا لم يكن السبب ما ذكر سابقًا من تـوفر المحـدثين في بلـد 

الراوي وكون البلد مقصد الناس، وقـد يكـون مـن الآثـار 

مامه الشديد وإحاطته البالغـة الحسنة في عدم الرحلة هنا اهت

لحديث بلده والقادمين عليها، أو حديث شيخه فيكون هـو 

المرجع في ذلك؛ كما حدث مع محمد بن بشار فهو لم يرحـل 

وقد لُقب ببندار؛ لأنه كان بندار الحـديث ببلـده، والبنـدار 

أبو مسهر الدمشقي مع شيخه سـعيد بـن ، وكذا )119(الحافظ

ينبغـي  «:شقي، بـل كـان يقـولعبد العزيز التنـوخي الدمـ

للرجل أن يقتصر على علم بلده وعلم عالمـه، فلقـد رأيتنـي 

أقتصر على علم سعيد بـن عبـد العزيـز فـما أفتقـر معـه إلى 

الربيع بن سليمان حيـث صـارت ، وكما حصل مع )120(»أحد

الرحلة إليه لضبطه كتـب الـشافعي وأحاديثـه، إضـافة إلى 

المـصري مـن أدرى ، وأبو سعيد بـن يـونس )121(طول عمره

                                                  
 ).13/263(، والسير )3/18(=

لم يرحـل بـادئ الأمـر ، وذكر البعض أن بندارًا )12/144(السير   ) 119(

ا بأمه، ثم رحل بعدها  .بر�

 ).2/223(الجامع   ) 120(

وقد يفوت الملازم لشيخه بعـض الأحاديـث، ). 12/589(السير   ) 121(

د في «: قال علي بـن المـديني عـن سـفيان الثـوري الكـوفي ومـا بـدَّ

الإســلام أحــدٌ حديثَــه في الأمــصار تبديــدَ الثــوري، فإنــه حــدث 

الكوفة، وحدث بالشام ما لم يحـدث بـالعراق، بالبصرة ما لم يحدث ب

وحدث بالعراق، وحدث باليمن ما لم يحدث بـالعراق ولا بالـشام، 

المحـدث الفاصـل » وحدث بالري ما لم يحدث بغيرها من الأمصار

)620 .( 

الناس بالرواة المصريين وألف كتابه تاريخ مصر، قـال عنـه 

ولم يرحلْ، ولا سـمع بغـير مـصر، لكنـه  «:ابن عبد الهادي

، ومثله غنجـار محمـد )122(»إمام متيقّظ، وتاريخه كثير الفوائد

بن أحمد البخاري لم يرحل، وصنف في رجالات بلده كتاب 

 .)123(تاريخ بخارى

* * * 

 التوصياتالخاتمة و

تبين من خلال البحث أن الرحلة عند المحدثين تُعد 

من أساسات الطلب، خاصة بعد انتشار مجالس التحديث، 

وأنها من أسباب التفاضل بـين المحـدثين، وتبـين أن هنـاك 

جمعًا من المحدثين لم يرحلوا، بسبب ضـيق اليـد، أو خـوف 

هم إن الوالدين عليهم إن كانوا صغارًا، أو حاجة أهليهم إلي

كانوا كبارًا، أو كون الطرق مضطربة والسبل مخوفة والفـتن 

مدلهمّة، أو لم يكن هناك حاجة ملحة إلى الرحلة مـن كـون 

بلد الراوي زاخرًا بالمحدثين، أو كون شيخه كثـير الحـديث 

واسع الرواية، وعدم الرحلة له آثاره في الراوي مـن حيـث 

ــزول ــانيد، والن ــث والأس ــن الأحادي ــدد م ــوات ع  في ف

الأسانيد، وعدم شـهرة هـذا الـراوي؛ ذلـك أن أصـحاب 

التراجم البلدانية يترجمون لأهل البلد ولمن مرّ بها سـامعًا أو 

مسمِعًا، أما الذي لم يرحل فلا تجـد لـه ترجمـة إلا في تـاريخ 

بلده فقط، كما أن كلام صاحب الرحلة في الجرح والتعـديل 

ه، وربما امتحنـه له أهميته؛ فقد يكون التقى بالراوي وجالس

                                                 
 ). 3/93(طبقات علماء الحديث   ) 122(

 ). 3/249(طبقات علماء الحديث   ) 123(
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ليعرف مدى ضبطه وإتقانه، كما أنّ لتعديله وجرحه القيمـة 

الكبيرة خاصة في سياق المقارنات لكونه التقى بجمع كبـير 

من الرواة من بلدان شتى، وبسبب هذه الآثار فضل العلماء 

 .صاحب الرحلة على غيره

إفراد كل سبب من أسـباب عـدم : ومن التوصيات

الأسـباب :  من أسباب عدم الرحلةالرحلة بالبحث، فمثلاً 

السياسية والأمنية، فيستعرض الباحث الفتن التي مرت بها 

 . الأمة في عصر الرواية، وبيان تأثيرها في الراوي

* * * 

 المراجعقائمة المصادر و

عبـد االله : تحقيق. السلفي، أبو طاهر أحمد بن محمد. الأربعون البلدانية

ــح،  ــشق، 1طراب ــة دار ا: دم ــيروتيمكتب ـــ1412، لب  - ه

 . م1992

الخطيب البغدادي، أبـو بكـر أحمـد . الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة

عز الدين علي . د: تحقيق. بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي

 . م1997 - هـ1417مكتبة الخانجي، : القاهرة، 3طالسيد، 

عيـاض بـن موسـى بـن القاضي عيـاض، . إكمال المعلم بفوائد مسلم

يحْيَــى . د: تحقيــق. اض بــن عمــرون اليحــصبي الــسبتيعيــ

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيـع، : مصر، 1طإسِْماَعِيل، 

 . م1998 - هـ1419

البكجري، مغلطاي بـن قلـيج . إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال

  : تحقيـق. بن عبـد االله البكجـري المـصري الحكـري الحنفـي

أبو محمد أسامة بن إبراهيم، و ،دأبو عبد الرحمن عادل بن محم

 - هــ1422الفاروق الحديثة للطباعـة والنـشر، : م.د، 1ط

 . م2001

 القـاضي عيـاض، .الإلماع إلى معرفـة أصـول الروايـة وتقييـد الـسماع

السيد أحمد : تحقيق. عياض بن موسى بن عياض بن عمرون

 المكتبـة العتيقـة،: تـونسدار الـتراث، : القاهرة، 1طصقر، 

 . م1970 - هـ1379

،  بساط: بيروت، 4ط، أكرمالعمري، . بحوث في تاريخ السنة المشرفة

 . ت.د

ابن كثـير، أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثـير . البداية والنهاية

دار إحيـاء الـتراث : م.د، 1طعلي شيري، : تحقيق. الدمشقي

 . م1988 - هـ1408العربي، 

أحمد بن يحيى بن  الضبي، .بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس

دار : القــاهرةط، .د. أحمــد بــن عمــيرة، أبــو جعفــر الــضبي

 .م1967الكاتب العربي، 

بن جعفر بن وهـب ) أبي يعقوب(اليعقوبي، أحمد بن إسحاق . البلدان

 . هـ1422دار الكتب العلمية، : بيروت، 1ط. بن واضح

بيـدي، محمّـد بـن محمّـ.تاج العروس من جواهر القـاموس د بـن  الزَّ

ط، .مجموعـة مـن المحققـين، د: تحقيق. عبدالرزّاق الحسيني

 . ت.دار الهداية، د: م.د

 الذهبي، أبو عبداالله محمـد .تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام

دار : ، بـيروت1بشار عواد، ط. د: تحقيق.  عثمانبن أحمد بن

 .م2003 -هـ 1424الغرب الإسلامي، 

أبـو بكـر أبي خثيمة،  ).المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة( الكبير التاريخ

: القــاهرة، 1طصــلاح بــن فتحــي هــلال، : تحقيــق. أحمــد

 . م2006 - ـه1427الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، 

أبو بكر أحمد بن عـلي بـن ثابـت بـن .طيب البغداديتاريخ بغداد، الخ

، 1ط بــشار عــواد معــروف، .د: تحقيــق. أحمــد بــن مهــدي

 .م2002 - هـ1422دار الغرب الإسلامي، : بيروت

أبو زكريا يحيى بن معين ابن معين،  .-رواية الدوري-تاريخ ابن معين 

، 1ط ،أحمد محمد نـور سـيف. د: تحقيق.  البغدادي،بن عون

ــة المك ــةمك ــتراث : رم ــاء ال ــي وإحي ــث العلم ــز البح مرك

 .م1979 -هـ 1399 ،الإسلامي
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ابن الفرضي، عبد االله بن محمد بن يوسـف بـن . تاريخ علماء الأندلس

السيد : عُني بنشره وصححه ووقف على طبعه. نصر الأزدي

مكتبــة الخــانجي، : القــاهرة، 2طعــزت العطــار الحــسيني، 

 .م1988 - هـ1408

د الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النـسائي وذكـر تسمية مشايخ أبي عب

  النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بـن عـلي.المدلسين

: ، مكة المكرمـة1طالعوني،  الشريف حاتم: تحقيق. النسائي

 .هـ1423 ، دار عالم الفوائد

الطحاوي، أبو جعفر أحمد بـن محمـد بـن .  بين حدثنا وأخبرناالتسوية

حققــه وكتــب . بــن ســلمة الأزديســلامة بــن عبــد الملــك 

ط، .ســمير بــن أمــين الــزهيري، د: حواشــيه وضــبط نــصه

 . هـ1410مطابع التقنية، : الرياض

ابـن الأبـار، محمـد بـن عبـد االله بـن أبي بكـر . التكملة لكتاب الصلة

: لبنانط، .عبد السلام الهراس، د: تحقيق. القضاعي البلنسي

 . م1995 - هـ1415دار الفكر للطباعة، 

ابن حجر، أبو الفضل أحمد بـن عـلي بـن محمـد بـن .  التهذيبذيبته

 . هـ1326مطبعة دائرة المعارف النظامية، : الهند، 1ط. أحمد

المزي، يوسف بـن عبـد الـرحمن بـن . تهذيب الكمال في أسماء الرجال

: بــيروت، 1طبــشار عــواد معــروف، . د: تحقيــق. يوســف

 . م1980 - هـ1400مؤسسة الرسالة، 

 ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن .العلم وفضلهجامع بيان 

  : تحقيـق. محمد بن عبـد الـبر بـن عاصـم النمـري القرطبـي

دار ابـن الجـوزي، : الـسعودية، 1طأبي الأشبال الـزهيري، 

 . م1994 - هـ1414

 الخطيب البغدادي، أبـو بكـر . لأخلاق الراوي وآداب السامعالجامع

محمـود . د: تحقيـق. حمد بن مهديأحمد بن علي بن ثابت بن أ

 . ت.مكتبة المعارف، د: الرياضط، .الطحان، د

ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الـرحمن بـن محمـد بـن .  والتعديلالجرح

طبعـة :  الهنـد-حيـدر آبـاد ، 1ط. إدريس بن المنذر الـرازي

دار إحيـاء الـتراث : بـيروتمجلس دائرة المعارف العثمانيـة، 

 . م1952 - هـ1271العربي، 

 .عبد الصمد بن محمـد البرادعـي. البرادعي، د. الجهالة عند المحدثين

 .  م2011 - هـ1432دار العاصمة، : الرياضط، .د

 أبو نعيم، أحمد بن عبد االله بن أحمـد . الأولياء وطبقات الأصفياءحلية

: مـصرط، .د. بن إسحاق بن موسى بـن مهـران الأصـبهاني

 . م1974 - هـ1394 بجوار محافظة مصر، -السعادة 

 المراكشي، أبو عبد االله محمـد . والتكملة لكتابي الموصول والصلةالذيل

حققـه . بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكـشي

   محمــد بــن شريفــة، . د إحــسان عبــاس، و.د: وعلــق عليــه

ر الغـــرب دا: تـــونس، 1ط بـــشار عـــواد معـــروف، . دو

 . م2012الإسلامي، 

. ابن جبير، محمد بن أحمد بن جبير الكنـاني الأندلـسي.  ابن جبيررحلة

 . ت.دار بيروت للطباعة والنشر، د: بيروت، 1ط

الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن . الرحلة في طلب الحديث

، 1طنـور الـدين عـتر، : تحقيـق. ثابت بن أحمد بـن مهـدي

 . هـ1395دار الكتب العلمية، : بيروت

.  البيهقي، أحمد بن الحسين بن عـلي بـن موسـى. البيهقي الكبرىسنن

مكتبـة دار : مكة المكرمةط، .محمد عبد القادر عطا، د: تحقيق

 . هـ1414الباز، 

. سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجـستاني في الجـرح والتعـديل

ـــن الأشـــعث الأزدي  ـــو داود ســـليمان ب السجـــستاني، أب

جِسْتاني المدينـة ، 1طعمـري، علي قاسم ال  محمد:تحقيق. السِّ

 هـ1403 عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،: المنورة

 . م1983 -

الذهبي، شمس الدين أبو عبد االله محمـد بـن أحمـد . سير أعلام النبلاء

شـعيب الأرنـاؤوط وآخـرون، : تحقيـق. بن عثمان بن قَايْماز
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 . م1986 - هـ1406دار الرسالة، : ط، بيروت.د

القاضي عياض، عياض بـن موسـى . ق المصطفىالشفا بتعريف حقو

دار الفيحــاء، : عــمان، 2ط.  الــسبتياليحــصبيبــن عيــاض 

 . هـ1407

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن الدارقطني، .  والمتروكونالضعفاء

المدينــة عبــد الــرحيم محمــد القــشقري، . د:  تحقيــق.مهــدي

  .هـ1403مجلة الجامعة الإسلامية، : المنورة

النسائي، أبو عبد الرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن . المتروكونالضعفاء و

دار : حلب، 1ط إبراهيم زايد، محمود: تحقيق. علي الخراساني

 . هـ1396الوعي، 

السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بـن تقـي . طبقات الشافعية الكبرى

   ،محمــود محمــد الطنــاحي. د: تحقيــق. الــدين الــسبكي

هجر للطباعة والنشر : م.د، 2طالفتاح محمد الحلو، عبد. ود

 . هـ1413والتوزيع، 

الـصالحي، أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن .طبقات علماء الحديث

  وإبراهيم الزيبق،،أكرم البوشي :تحقيق. عبدالهادي الدمشقي

 .م1996 -هـ 1417 ،مؤسسة الرسالة: بيروت، 2ط

ابن سعد، أبـو عبـد االله محمـد بـن سـعد بـن منيـع . الطبقات الكبرى

: المدينـة المنـورة، 2طزياد محمد منـصور، : تحقيق. الهاشمي

 . هـ1408مكتبة العلوم والحكم، 

العراقـي، أبـو الفـضل زيـن الـدين . طرح التثريب في شرح التقريب

: وأكمله ابنه. عبدالرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي

ــدين ــة ولي ال ــو زرع ــد أب ــة. أحم ــصرية القديم ــة الم  -الطبع

رتهْا دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة ( دُورٌ عدة منها وصوَّ

 .ت.، د)التاريخ العربي، ودار الفكر العربي

: تحقيق. المديني  ابن المديني، علي بن عبد االله بن جعفر السعدي.العلل

المكتب الإسـلامي، : بيروت، 2طمحمد مصطفى الأعظمي، 

 . م1980

بن علي بن حجـر ابن حجر، أحمد . فتح الباري شرح صحيح البخاري

محمـد : رقَّم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه .أبو الفضل العسقلاني

: فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه

عبد العزيز بـن : محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة

 . هـ1379دار المعرفة، : بيروتط، .عبد االله بن باز، د

البغدادي، أبو بكر أحمد بـن عـلي بـن الخطيب . الكفاية في علم الرواية

أبـو عبـد االله الـسورقي، : تحقيـق. ثابت بن أحمد بن مهـدي

،  المكتبة العلميـة: المدينة المنورةط، .وإبراهيم حمدي المدني، د

 . ت.د

دار : بـيروت، 3ط. ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي. لسان العرب

 . هـ1414صادر، 

. ضل أحمد بن علي بن حجر العسقلانيابن حجر، أبو الف. لسان الميزان

ــق ــدة، : تحقي ــو غ ــاح أب ــد الفت ــشائر : م.د، 1طعب دار الب

 .  م2002الإسلامية، 

الرامهرمزي، أبو محمد الحسن . المحدث الفاصل بين الراوي والواعي

محمد عجـاج الخطيـب، . د: تحقيق. بن عبد الرحمن بن خلاد

 . هـ1404دار الفكر، : بيروت، 3ط

البيهقي، أحمـد بـن الحـسين بـن عـلي بـن . لسنن الكبرىالمدخل إلى ا

وْجِردي الخراسـاني محمـد ضـياء . د: تحقيـق. موسى الخُـسرَْ

ــتط، .الــرحمن الأعظمــي، د ــاب : الكوي دار الخلفــاء للكت

 . ت.الإسلامي، د

 ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن عـلي بـن .المرحمة الغيثية بالترجمة الليثية

ــسق ــر الع ــن حج ــد ب ــن أحم ــد ب ن، .د: م.د ،1ط. لانيمحم

 . م2004

العمري، شهاب الدين أحمـد بـن . مسالك الأبصار في ممالك الأمصار

: أبو ظبـي، 1ط. يحيى بن فضل االله القرشي العدوي العمري

 . هـ1423المجمع الثقافي، 

الحميــدي، أبــو بكــر عبــد االله بــن الــزبير القــرشي . مــسند الحميــدي
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ن سـليم أسـد حس: حقق نصوصه وخرّج أحاديثه. الأسدي

ارَانيّ،   . م1996دار السقا، :  سوريا-دمشق ، 1طالدَّ

حبيـب : تحقيـق. الصنعاني، عبد الرزاق بن همـام الـصنعاني. المصنف

ــي،  ــرحمن الأعظم ــيروت، 2طال ــلامي، : ب ــب الإس المكت

 . هـ1403

  القيـسي، . مطمح الأنفـس ومـسرح التـأنس في مُلـح أهـل الأنـدلس

محمـد : تحقيق. يد االله بن خاقانأبو نصر الفتح بن محمد بن عب

ــوابكة،  ــلي ش ــمار : م.د، 1طع ــالة، -دار ع ــسة الرس  مؤس

 . م1983 - هـ1403

الحموي، شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله . معجم البلدان

 . م1995دار صادر، : بيروت، 2ط. الرومي الحموي

). لمنثـورةتجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجـزاء ا (المعجم المفهرس

. ابن حجر، أبو الفضل أحمد بـن عـلي بـن محمـد العـسقلاني

ــق ــاديني، : تحقي ــكور المي ــد ش ــيروت، 1طمحم ــسة : ب مؤس

 . م1998 - هـ1418الرسالة، 

 ابن الصلاح، عثمان ).معرفة أنواع علوم الحديث(مقدمة ابن الصلاح 

دار : سـورياط، .نور الـدين عـتر، د: تحقيق. بن عبد الرحمن

 . م1986 - هـ1406دار الفكر المعاصر، : وتبيرالفكر، 

ملء العَيبة بما جمُع بطول الغَيبة في الوجهة الوجيهـة إلى الحـرمين مكـة 

أبو عبـد االله محمـد بـن عمـر بـن ابن رشيد الفهري، . وطَيبة

  محمـد الحبيـب . د: تقـديم وتحقيـق. رشيد الفهـري الـسبتي

 هـ1408دار الغرب الإسلامي، : بيروت، 1طابن الخوُجة، 

 .م1988 -

: ، جـدة1ط. سيد عبد المجيد بكر. الملامح الجغرافية لدروب الحجيج

  .م1981 - ـه1401تهامة، 

يْفيني، أبـو إسـحاق . المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ِ الصرَّ

. إبراهيم بن محمد بن الأزهـر بـن أحمـد بـن محمـد العراقـي

باعـة والنـشر دار الفكـر للط: م.دط، .خالد حيدر، د: تحقيق

  .هـ1414والتوزيع، 

لَفي، أبو طاهر أحمد بـن محمـد بـن . الوجيز في ذكر المجاز والمجيز السِّ

محمد خير : تحقيق. أحمد بن محمد بن إبراهيم سِلَفَة الأصبهاني

 - هــ1411دار الغرب الإسلامي، : بيروت، 1طالبقاعي، 

 . م1991

* * * 


